
ــى مــن  ــة الأول ــا ســابقاتها، انتهــت المرحل كم
الجولــة الثامنــة لمفاوضــات جنيــف دون نتائج 
ــة  ــة الثاني ــتأنف المرحل ــى أن تسُ ــددة، عل مح
فــي الخامــس عشــر مــن الشــهر الجــاري، 
وكان الأبــرز فــي هــذه الجولــة تســليم المبعوث 
ــة  ــة قديم ــي ســتيفان دي ميســتورا وثيق الدول
تتعلــق  النظــام والمعارضــة  معدلــة لوفــدي 
ــم  ــى أن يت ــتقبل، عل ــي المس ــوريا ف ــكل س بش
فــي الأيــام المقبلــة مناقشــة قضيتــي الدســتور 
الانتقــال  قضيــة  تجاهــل  مــع  والانتخابــات، 
المعارضــة  عليهــا  تلــحّ  التــي  السياســي 

ويتجاهلهــا النظــام والمبعــوث الدولــي.
وترافقــت المفاوضــات مــع تصعيــد ميدانــي 
ــث  ــرقية حي ــوات النظــام فــي الغوطــة الش لق
ــن إدارة  ــة ع ــي المعارض ــاد مقاتل ــاول إبع تح
المركبــات العســكرية فــي حرســتا، إضافــة 
إلــى ســعيها للوصــول إلــى مطــار أبــو الظهــور 
جنوبــي شــرقي إدلــب عبــر فتــح أكثــر مــن 
معركــة فــي ريــف حلــب الجنوبــي وريــف 

ــرقي. ــاة الش حم
 

المسار البديل
بــات مــن الواضــح أن المماطلــة هــي التكتيــك 
الــذي يتبعــه النظــام بالتنســيق مــع روســيا فــي 
ــور  ــن الحض ــاع ع ــر الامتن ــواء عب ــف س جني
كمــا حصــل فــي بدايــة الجولــة الأخيــرة، ومــن 
ثــم الامتنــاع عــن حضــور المرحلــة الثانيــة 
مــن المفاوضــات، أو فــي التهــرب مــن بحــث 
القضايــا الجديــة المتعلقــة بالانتقــال السياســي 
روســيا  تطرحهــا  التــي  البنــود  حتــى  أو 
بالدســتور  والمتعلقــة  ميســتورا  دي  عبــر 
إلــى  والانتخابــات، وذلــك بهــدف الوصــول 
حالــة مــن الاســتعصاء علــى هــذا المســار 
تســتدعي التفكيــر فــي مســار بديــل، وهــو 
مســار جاهــز وتعمــل عليــه روســيا علنــاً، 
ــت  ــذي أعلن ــي مســار سوتشــي ال ــل ف والمتمث
المعارضــة أنهــا لــن تســير فيــه، لكنّــه إعــان 
ــه  ــل علي ــن التعوي ــه لا يمك ــون أن ــرى مراقب ي
ــت  ــابقة تراجع ــف س ــى مواق ــر إل ــراً بالنظ كثي
فيهــا المعارضــة عــن مواقــف معلنــة مــن 
قبلهــا مثــل مفاوضــات أســتانا التــي قالــت 
ــت أن  ــا لبث ــم م ــا، ث ــن تحضره ــا ل ــة أنه بداي
انخرطــت فيهــا تحــت ضغــوط الــدول الحليفــة 
لهــا، وهــي الــدول ذاتهــا المنخرطــة حاليــاً فــي 
مســار سوتشــي، وتحديــداً تركيــا والســعودية.
ــام  ــد نظ ــض وف ــة رف ــي المماطل ــا ف وإمعانً
مباشــرة  مفاوضــات  أيــة  إجــراء  الأســد 
مــع وفــد المعارضــة، مــا اضطــر المبعــوث 
الدولــي ومســاعده رمــزي رمــزي إلــى التنقــل 
المســتمر بيــن غرفتــي النظــام والمعارضــة 

لإجــراء مفاوضــات غيــر مباشــرة.
ــدى روســيا،  تتمة صفحة 03وكشــف ســفير نظــام الأســد ل
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واللغــط  الأخيــرة  التطــورات  أثــارت 
الــذي أثارتــه نوايــا التحالــف المســيحي 
ــن  ــل اللاجئي ــا لترحي ــي ألماني ــي ف البرلمان
ــول  ــاؤلات ح ــن التس ــر م ــوريين الكثي الس

ذلــك. احتمــال تطبيــق 
وكانــت ولايــة سكســونيا تقدمــت بطلــب 
ألمانيــا لإعــادة  لمؤتمــر وزراء داخليــة 

تقييــم الوضــع فــي ســوريا تمهيــداً لإعــادة 
إلــى ســوريا،  أوّلــي  اللاجئيــن كإجــراء 
غيــر  علــى   فسُــر  الــذي  الأمــر  وهــو 
حقيقتــه، بحســب مصــدر حقوقــي ســوري 

ــا. ــي ألماني ــم ف مقي

سياسة الباب المفتوح
ــات  ــي خلفي ــدر ف ــع المص ــل أن يتوس وقب
القــرارات الألمانيــة المســتجدة، تطــرق 
إلــى سياســة البــاب المفتــوح الــذي كانــت 

ــود  ــي العق ــة ف ــه الســلطات الألماني تنتهج
القليلــة، أمــام اللاجئيــن مــن مختلــف دول 
ــروف  ــن المع ــاً »م ــال موضح ــم. وق العال
أنــا ألمانيــا تســتقبل أعــداداً كبيــرة مــن 
ــوريين،  ــر الس ــوريين وغي ــن الس اللاجئي

ــاق قدراتهــا مؤخــراً«. ــى حــد ف إل
ولأن اللاجئيــن مجتمــع قائــم الأركان 
بحــد ذاتــه، ويتســبب بمشــاكل فــي البلــدان 
البلــدان  تجــد  أن  الطبيعــي  فمــن  الأم، 

صعوبــات.. المســتضيفة 

يمان نعمة
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قالــت الفنانــة والمخرجــة الســورية واحــة 
ــاز  ــى إنج ــاً عل ــل حالي ــا تعم ــب إنه الراه
ــول  ــر الحص ــل، وتنتظ ــي طوي ــم روائ فيل
علــى التمويــل لــه، وذلــك بعــد أن فــاز 
فيلمهــا القصيــر »قتــل معلــن« بمنحــة 

إنتاجيــة الأســبوع الماضــي. 
ويحكــي فيلــم »قتــل معلــن« عــن طفلــة 
مــن خلالهــا  نتعــرف  نازحــة،  ســورية 
علــى قضايــا المــرأة ومعاناتهــا المتعــددة، 

ــرات. ــا زواج القاص ومنه
اســم  فيحمــل  الروائــي  فيلمهــا  أمــا 
ــب  ــف الراه ــه تكش ــروح« وفي ــى ال »منف
أن الديــن بــريء مــن الكثيــر مــن القوانيــن 
والتقاليــد  العــادات  بحكــم  توجــد  التــي 

وطغيــان المجتمــع الذكــوري.
ــة  ــل لواح ــي عم ــم ثان ــذا الفيل ــد ه ويع
الراهــب عبــر مســيرتها الفنيــة يتنــاول 
فكــرة المنفــى، وكانــت الراهــب قــد فــازت 
بالجائــزة الفضيــة فــي مهرجــان قليبــة 
بتونــس عــام 1987 عــن فيلمهــا القصيــر 
ــه خــال  ــذي أنجزت ــاري« ال ــى اختي »منف

ــتها. ــنوات دراس س

ريــاض حــداد، عــن الهــدف الحقيقــي لهــذه 
ــبوتنيك«   ــة »س ــرح لوكال ــن ص ــة حي المماطل
الوطنــي  »الحــوار  مؤتمــر  بــأن  الروســية 
ــي  ــده ف ــذي تخطــط موســكو لعق الســوري« ال
ــف  ــي المل سوتشــي ســيكون »نقطــة تحــول ف
الســوري« مشــيراً إلــى أن هنــاك »عمــل هائــل 
لتحضيــره، لذلــك كلنــا نعــول علــى نتائــج هــذا 

ــد النظــام  ــى أن وف ــي إشــارة ال الاجتمــاع«، ف
موعــد  يحيــن  ريثمــا  جنيــف  فــي  يماطــل 
مؤتمــر سوتشــي الــذي لــم يحُــدد موعــده بعــد، 
ــض  ــبب رف ــرة بس ــن م ــر م ــل أكث ــذي تأج وال
المعارضــة الانخــراط فيــه، ومطالبــة الولايــات 
ــة  ــزام بمرجعي ــراف الالت ــع الأط ــدة جمي المتح
المفاوضــات المتمثلــة فــي قــرارات مجلــس 

الأمــم  ترعاهــا  التــي  والمفاوضــات  الأمــن 
ــف. ــي جني ــدة ف المتح

  
تعديلات شكلية

وفي تصريحاته المتتالية، أوضح دي ميســتورا 
أن قضية »الرئاســة« )الانتقال السياســي ودور 
بشــار الأســد( لــم تطــرح بعــد خــال المفاوضات 

التــي ســتركز علــى صياغــة »دســتور جديــد« 
وإجــراء انتخابــات رئاســية وبرلمانيــة، إضافــة 
إلــى 12 مبــدأ أساســياً تضمنتهــا الوثيقــة التــي 

وزعــت علــى الجانبيــن. 
وتعتبــر الوثيقــة نســخة معدلــة عــن وثيقــة 
ســابقة كان دي ميســتورا قدمهــا للجانبيــن فــي 
آذار الماضــي تتضمــن بعض العناصــر الجديدة 

مثــل اســتخدامه مصطلــح »الإدارات المحليــة« 
الثانــي  والعنصــر  اللامركزيــة،  مــن  بــدلاً 
ــن  ــات م ــات والإثني ــو إخــراج مســمى الأقلي ه
الأكــراد والتركمــان والســريان الآشــوريين، 
إضافــة إلــى طــرح إمكانيــة اســتخدام اســم 
ســوريا بــدلاً مــن تســمية الجمهوريــة العربيــة 

ــى الآن. ــدة حت الســورية المعتم

بعــد نحــو شــهرين مــن دحــر تنظيــم »داعــش« 
عنهــا، مــا زالت الألغــام تحصــد أرواح المدنيين 
ــول  ــم الوص ــاء محاولته ــة أثن ــة الرقّ ــي مدين ف

إلــى منازلهــم المدمــرة جــراء المعــارك.
وبحســب مصــادر محليــة، فــإن الألغــام التي 
زرعهــا التنظيــم قبــل انســحابه مــن الرقـّـة، 
أودت بحيــاة نحــو 40 مدنيــاً فــي غضــون 
أســبوع واحــد، وذلــك بعــد أن ســمحت »قــوات 
للمدنييــن  )قســد(  الديمقراطيــة«  ســورية 

ــة. ــى المدين ــول إل بالدخ

وتتهــم ذات المصــادر، الفــرق الهندســية التابعــة 
لـــ »قســد« والمكلفــة بتنظيف أحيــاء المدينة من 
الألغــام، بالتقصيــر والتقاعس عن مســؤوليتها، 
وبأنهــا تتقاضــى رشــاوى مــن المدنييــن مقابــل 

تنظيــف المنــازل مــن الألغــام.
 

الموت بصمت 
يقــول رئيــس المجلــس الرقّــة المحلــي، التابــع 
للمعارضة، ســعد شــويش، قــال »لا تــزال الرقةّ 
مســكونة بالمــوت، وبالأمــس كانــت الطائــرات 
ــه،  ــات مســؤولة عن ــع والهاون ــف المداف وقذائ
أمــا اليــوم فالألغــام تواصــل ذلــك، لكــن بصمــت 

أكثــر مــن قبــل«..

صدى الشام ـ مصطفى محمد
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سيـاسيــة . اجتمـاعيــة . منوعــة

تصريحات »سياسية« تثير جدلًا حول إمكانية ترحيل اللاجئين من ألمانيا

ــات  ــها العلاق ــي تعيش ــروف الت ــكلت الظ ش
المرحلــة  هــذه  فــي  الروســية  الإيرانيــة 
محــور مقــال للخبيــر فــي الشــؤون الإيرانية 
الأوســط،  الشــرق  معهــد  فــي  والباحــث 
أليكــس فاتنــكا، وجــاء ذلــك فــي ضــوء 
ــي جــرت  ــرة للمفاوضــات الت ــة الأخي الجول
برعايــة الأمــم المتحــدة فــي جنيــف بهــدف 
ــراف الســورية،  ــن الأط ــق تســوية بي تحقي
مــن  جــولات  جنيــف  جولــة  وأعقبــت 
المحادثــات فــي منتجــع سوتشــي والعاصمة 

الريــاض. الســعودية 

عناصر من »قسد« يبتزّون الأهالي 
مقابل نزع الألغام في الرقّة

عدنان عبد الله

صدى الشام ـ ريم إسلام

ّ
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لفكــرة  التطــرق  الغربيــة  الصحــف  تواصــل 
التقســيم فــي ســوريا مــن أســبوع لآخــر، ســواء 
بصيغتــه الصريحــة والمعلنــة ومــا يرافقهــا مــن 
طروحــات بهذا الشــأن، أو بصيغتــه "الواقعية" 
ــى رســم  ــد عل ــن لا يعتم ــى فهــم معي اســتناداً إل
حــدود واضحــة بقــدر مــع يقــوم علــى فكــرة 

ــة. ــوى المختلف ــن الق ــع الحصــص بي توزي
ولعــل جديــد التوصيفــات والتحليــات هــو ما 
أســمته صحيفة "فايننشــال تايمــز" البريطانية 
ــاً  ــدأت فع ــي ب ــم" الت ــيم الناع ــة التقس "عملي
فــي ســوريا بحكــم الأمــر الواقــع علــى حــد قــول 
الكاتبــة فــي الصحيفــة رولا خلــف، وفــي مقــال 
ــى  ــك عل ــات ذل ــة مــن تداعي ــا حــذرت الكاتب له

ــيما  ــط، لاس ــرق الأوس ــي الش ــرى ف ــن أخ أماك
أن التســوية السياســية لـــ "الأزمــة الســورية" 
لا تــزال بعيــدة المنــال رغــم مــا حققــه الرئيــس 

الروســي فلاديميــر بوتيــن، حســب تعبيرهــا.
  

هل سيعود مجدداً؟
ــة  ــة قمــة "سوتشــي" الثلاثي ووصفــت الكاتب
حــول ســوريا، والتــي عقــدت مؤخــراً بيــن 
الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتيــن والرئيــس 
ــي  ــس الترك ــي والرئي ــي حســن روحان الإيران
بمثابــة  بأنهــا  أردوغــان،  طيــب  رجــب 
"رقصــة" ضروريــة فــي محاولــة بوتيــن 
ــي ســوريا؛  ــه ف ــى مغامرت إســدال الســتار عل
إذ نجــح فــي الفــوز بالحــرب، وهــو يبحــث 

الآن عــن ســبل الخــروج المنظــم.

الراهــن،  الوقــت  "فــي  الكاتبــة:  وتقــول 
يمكــن أن يدعــي بوتيــن أنــه قــد حقــق أهدافــه؛ 
إذ ســاهم فــي هزيمــة "داعــش" وتقويــض 
المعارضــة التــي كانــت تهــدد حكم بشــار الأســد، 
كمــا عــزز موطــئ قــدم للوجــود العســكري 
الروســي فــي البحــر الأبيــض المتوســط، ووضع 
الشــرق  خريطــة  علــى  أخــرى  مــرة  نفســه 
الأوســط، وخصوصــاً أن حــكام المنطقــة الذيــن 
يختلفــون مــع سياســة بوتيــن فــي ســوريا باتــوا 

ــه". ــتماع إلي ــاً للاس ــون وقت يخصص
وتســاءلت الكاتبــة عمــا إذا كان فــي إمــكان 
بوتيــن الخــروج مــن ســوريا دون الاضطــرار 
كانــت  وإذا  مجــدداً،  إليهــا  العــودة  إلــى 
ــين  ــن المنافس ــي تلقي ــل ف ــن تتمث ــا بوتي نواي
ــب  ــات يج ــاده أن التدخ ــاً مف ــن درس الغربيي
أن تتمحــور حــول اســتعادة النظــام وليــس 

نشــر الفوضــى، فإنــه يتعيــن علــى بوتيــن 
ضمــان أن يســود النظــام. 

  
الطريق طويل

ســيجلب  بوتيــن  أن  ذلــك  يعنــي  هــل  لكــن 
ــس  ــة: "لي ــب الكاتب ــوريا؟ تجي ــى س ــام إل الس
ــى الرغــم مــن هزيمــة داعــش  بالضــرورة؛ فعل
وإعــادة إحيــاء المحادثــات التــي ترعاهــا الأمــم 
المتحــدة، فإن التســوية السياســية لا تــزال بعيدة 
المنــال، ولــم تعــد المعارضــة مصرة علــى إزاحة 
بشــار الأســد عــن الســلطة" حســب قولهــا، 
وتضيــف "الواقــع أن المصالحــة المفروضــة 
مــن النظــام فــي بلــد تحــول إلــى ركام وأنقــاض 
ومجتمــع دمرتــه المجــازر والمجاعــة، لــن ترقى 

ــى الســام المنشــود". إل

الاســتراتيجية  أن  إلــى  الكاتبــة  وتلفــت 
ــى  ــح عل ــى الأرج ــد عل ــوف تعتم ــية س الروس
ــن  ــد يومي ــوري"؛ فبع ــراع الس ــد الص "تجمي
ــد  ــع بشــار الأســد، عق ــن م ــاع بوتي ــن اجتم م
ــم الروســي قمــة سوتشــي مــع رئيســي  الزعي
تركيــا وإيــران، وأنشــأت الــدول الثــاث مــا 
يســمى بمناطــق "تخفيــض التصعيــد"، فضــاً 
ــاق  ــف إط ــات وق ــى اتفاق ــاوض عل ــن التف ع
وعلــى  تنفيذهــا،  ومراقبــة  المحليــة  النــار 
ــك  ــال فــي بعــض تل الرغــم مــن انخفــاض القت
المناطــق، فإنــه لا يــزال دائــراً فــي مناطــق 
أخــرى، الأمــر الــذي يتضــح فــي القصــف 
الــذي نفــذه النظــام هــذا الأســبوع للغوطــة 

ــق. ــن دمش ــرب م بالق
 

بحسب الكاتبة في 
الصحيفة فإن بوتين 

يبحث حالياً عن طريقة 
للخروج بشكل منظّم 

من سوريا، وإسدال 
الستار على مغامراته 

هناك، بعد أن حقّق 
أهدافه.

 
ما يكرهه الجميع

ومــع أن تلــك المناطــق هــي جيــوب صغيــرة جــداً 
مــن الأراضــي، فإنهــا تعــزز "التقســيم الناعــم" 
بحكــم الأمــر الواقــع فــي ســوريا، ورغــم التــزام 
الســورية  الأراضــي  بوحــدة  الثــاث  القــوى 
ــيم  ــإن التقس ــة، ف ــذه النتيج ــل ه ــا لمث وتفضيله
الناعــم بــات حقيقــة ناشــئة علــى أرض الواقــع، 
وبحســب الكاتبــة، تتقاســم أربــع جهات الســيطرة 
علــى الأراضــي وهــي: الميليشــيات الشــيعية 
وقــوات النظــام، والجيــش التركــي، والميليشــيات 
الكرديــة، وجماعــات المعارضــة، ويجــري حاليــاً 
ــض  ــة لخف ــاء منطق ــع الأردن لإنش ــاوض م التف

ــد فــي جنوبــي ســوريا. التصعي
ويتجنــب الديبلوماســيون منــذ فتــرة طويلــة 
الســوريين  لأن  "التقســيم"  لفــظ  اســتخدام 

هــذا  فــي  التفكيــر  حتــى  يكرهــون  أنفســهم 
الأمــر، وبالنســبة للغربــاء أيضــاً يعتبــر أي 
تلميــح بالتخلــي عــن وحــدة الأراضــي الســورية 
ــال مــن  ــة المق ــة"، وتحــذر كاتب ــة "خيان بمثاب
أن تقســيم ســوريا ســيكون لــه تداعيــات خطيرة 
علــى وحــدة العــراق ولبنــان والبلــدان المماثلــة 

ــدة. ــة المعق ــات الديني ذات العرقي
   

لا تزال التسوية 
السياسيةّ في سوريا 

بعيدة المنال على 
الرغم من هزيمة 

»داعش« وإعادة إحياء 
المفاوضات، ولذلك 

فمن المرجّح أن يعتمد 
الروس استراتيجيةّ 

»تجميد الصراع 
السوري«.

غموض يلفّ المستقبل
وتوضــح الكاتبــة أن المحظــور )التقســيم الناعم( 
بــات واقعــاً الآن، ولذلــك يتنقــل ســتيفان دي 
الخــاص  المتحــدة  الأمــم  مبعــوث  ميســتورا، 
لســوريا، بيــن عواصــم العالــم وفــي جعبتــه 
ــوان توضــح الانقســامات،  ــددة الأل خريطــة متع
ويلــوح دي ميســتورا بهــذه الخريطــة محــذراً 
مــن أنــه بــدون التوصــل إلــى حــل سياســي فــإن 
التقســيم الناعــم يمكــن أن يتحــول إلــى "تقســيم 
ــات  ــى صراع ــود إل ــورية يق ــة الس ــم" للدول دائ
جديــدة بين حلفاء النظام الســوري والميليشــيات 

ــراد. ــة والأك ــوات التركي ــن الق ــة وبي الكردي
وتختتــم الكاتبــة: "لــن تســمح تلــك النتائــج 
الدولــة  ســيادة  بانتصــار  بالادعــاء  لبوتيــن 
الســورية، وعلــى المــدى القصيــر ربمــا يبتعــد 
ويتــرك مســتقبل ســوريا الغامــض فــي أيــدي الأمــم 
المتحــدة، ولكــن عندمــا يحــاول لاحقاً تلقيــن الغرب 
دروســاً، ربمــا يكتشــف أن الدولــة التــي حــارب من 

ــد موجــودة".  ــم تع ــا ل أجــل إنقاذه

صدى الشام ـ رانيا العربي

مخطط لتشكيل "حزب الله" السوري
فورين أفيرز تتحدث عن ملامح نزاع روسي ـ إيراني في سوريا

صدى الشام ـ ريم إسلام

شــكلت الظروف التي تعيشــها العلاقــات الإيرانية 
الروســية فــي هــذه المرحلــة محور مقــال للخبير 
فــي الشــؤون الإيرانيــة والباحــث فــي معهــد 
الشــرق الأوســط، أليكــس فاتنــكا، وجــاء ذلــك في 
ضــوء الجولــة الأخيــرة للمفاوضــات التــي جــرت 
برعايــة الأمــم المتحــدة في جنيف بهــدف تحقيق 
تســوية بيــن الأطــراف الســورية، وأعقبــت جولة 
جنيــف جــولات مــن المحادثــات فــي منتجــع 

سوتشــي والعاصمــة الســعودية الريــاض.
 

"حزب الله" في سوريا!
ويــرى فاتنــكا فــي مقالــه بمجلــة "فوريــن 
أفيــرز" أن اجتمــاع سوتشــي الــذي عقــد يــوم 
ــه الأطــراف  22 تشــرين الثانــي، وشــاركت في
الســورية  المســألة  فــي  المنخرطــة  الثلاثــة 
كان يقصــد منــه أن يكــون نقطــة تحــول، علــى 
الأقــل حســبما تأملــت إيــران، وعوضــاً عــن 
ــك كشــف اللقــاء عــن صــدوع بيــن داعمــي  ذل
الأســد الرئيســين: روســيا وإيــران، وحتــى 
داخــل إيــران نفســها، أي حكومــة الرئيــس 
حســن روحانــي وقيــادة "الحــرس الثــوري"، 
وبعبــارة مختصــرة فـــ "الحــرس الثــوري" 
الــذي أوجــد لــه خــال الســبع ســنوات الماضيــة 
حضــوراً قويــاً فــي ســوريا مــن خــال عــدد 
كبيــر مــن الميليشــيات الوكيلــة لــه حريــصٌ 
ــا ضــد  ــي حققه ــاظ بالمكاســب الت ــى الاحتف عل
محــاولات الدفــع ضــده التــي تقــوم بهــا كل مــن 

إســرائيل والســعودية والولايــات المتحــدة.

كشف اجتماع سوتشي 
عن وجود خلافات بين 
كل من روسيا وإيران، 

بالإضافة لنزاع من نوع 
آخر داخل إيران نفسها، 

أي بين حكومة الرئيس 
حسن روحاني وقيادة 

الحرس الثوري. 

ويــرى الكاتــب أن هــذا الموضــوع قــد يتحــول 
والفاعليــن  روســيا  مــع  علنــي  نــزاع  إلــى 
ــروا  ــن عب ــي الذي ــم روحان ــن فيه ــن بم الآخري
عــن دعــم تســوية سياســية متعــددة تنهــي 
الحــرب، ولا يريــد "الحــرس الثــوري" تأميــن 
التأثيــر الإيرانــي فــي مرحلــة ما بعــد "الحرب" 
الســورية، ولكنــه يريــد تحويــل الميليشــيات إلى 
قــوة سياســية ممأسســة علــى صورتــه نفســها، 
قــوة يمكــن أن تتحــول لجماعــة محليــة تأتمــر 

بأمرهــا كـــ "حــزب الله".
  

طموحات متباينة 
وكانــت قمــة سوتشــي مناســبة لإظهــار صعــود 

دولة داخل دولة 
ويشــير فاتنــكا إلــى أن قائــد "الحــرس الثوري" 
محمــد علــي جعفــري كان واضحــاً فــي التعبيــر 
الجماعــات  مســتوى  لترفيــع  نوايــاه  عــن 
الشــيعية، ففــي 23 تشــرين الثانــي قــال جعفري 
إن بشــار الأســد يعــرف أنــه مديــن للميليشــيات 
لنجاتــه  ضروريــة  أنهــا  ويفهــم  الشــعبية 
ــري أن الأســد ســيقوم  السياســية، وخمــن جعف
بنفســه "بمأسســتها حتــى تظل مهمــة لمواجهة 
التهديــدات المســتقبلية". والمفهــوم ضمنيــاً 
التهديــدات  لجعفــري أن مــن تقريــر طبيعــة 
الثــوري.  للحــرس  يعــود  أمــر  المســتقبلية 
ــى  ــرائيل عل ــدة وإس ــات المتح ــتكون الولاي وس
قائمــة التهديــدات هــذه، ويهــدف والحالــة كذلــك 
لتحويــل المليشــيات التابعــة لــه فــي ســوريا إلــى 
لاعبــي شــبه دولــة علــى طريقــة "حــزب الله" 
ــتراتيجية  ــذه الاس ــان. وه ــي لبن ــل ف ــذي يعم ال
ليســت غريبــة لأن "الحــرس الثــوري" هــو 
نتــاج الوضــع ذاتــه، ففــي عــام 1979 بعــد 
ــدأ الحــرس جماعــة صغيــرة  الثــورة مباشــرة ب
مكونــة مــن المؤيديــن الأشــداء للخمينــي. وعلى 
مــر الســنين تحولــوا مــن مجموعــة متشــددين 

ــى  ــة إل ــة الثوري إســاميين فــي خدمــة المرجعي
ــة  ــى إمبراطوري ــة تســيطر عل ــة داخــل دول دول

ــال.  ــال والم ــن الرج م
 

يريد "الحرس الثوري" 
الإيراني تكريس 

تجربته من خلال تحويل 
المليشيات التابعة له 
في سوريا إلى نسخة 

عن ميليشيا "حزب الله" 
في لبنان.

 
نذير شؤم

الخطــاب  فــي  التصعيــد  إن  الكاتــب  ويقــول 
الداخلــن  بــل  فقــط  الخــارج  منــه  يقصــد  لا 
فمســتقبل الميليشــيات الشــيعية فــي ســوريا 
طهــران،  فــي  الداخلــي  بالنقــاش  مرتبــط 
ــي نفســه عــن محــاولات  ــاد روحان فبرغــم إبع
ــوري" مأسســة الميليشــيات إلا  "الحــرس الث

أنــه لــم ينتقدهــا، وبالمقابــل يتهــم المتشــددون 
الغربيــة  المقترحــات  مــع  بالليــن  الحكومــة 
المتعلقــة بســوريا وهــذا موقــف غيــر مناســب 
بالنســبة لهــم إذ يــرى "الحــرس الثــوري" أن 
ــرب  ــع الغ ــات م ــن الســذاجة التوصــل لصفق م
أو روســيا حــول مســتقبل الميليشــيات فــي 
ســوريا. والمنطــق هنــا: لِمــاذا نتخلــى عــن 
القــوة التــي حصلنــا عليهــا بشــكل صعــب مقابل 
ــة  ــرات القليل الوعــود المشــكوك فيهــا؟ فالتغيي
التــي جلبهــا الاتفــاق النــووي عــام 2015 
ــي  ــاً ف ــاً قوي ــوري" منطق يعطــي "الحــرس الث
هــذا الســياق، أمــا الطريــق الثانــي فيقــوم علــى 
بأنــه  للجميــع  الثــوري"  "الحــرس  تذكيــر 
الطــرف المؤهــل أكثــر مــن أيــة حكومــة مدنيــة 
إعمــار  مجــال  فــي  حصــة  علــى  للحصــول 
ــي،  ــزة لروحان ــذا وخ ــي ه ــاً، وف ــوريا لاحق س
فقــد زعــم جعفــري أن فريقــي روحانــي والأســد 
اتفقــا علــى أن الشــركات التــي يســيطر عليهــا 
ــوري" هــي المرشــحة الأفضــل  "الحــرس الث
مشــروعات  لرعايــة  حمايتــه  تحــت  للعمــل 
الإعمــار فــي ســوريا، ولــم يــردّ روحانــي علــى 
ســيتعامل  النهايــة  وفــي  بعــد،  الــكلام  هــذا 
المراقبــون داخــل وخــارج إيــران مــع الموقــف 

الحــازم الــذي أبــداه "الحــرس الثــوري" علــى 
ــر شــؤم.  ــه نذي أن

ــوري"  ــي طهــران يســيطر "الحــرس الث وف
يتعلــق  وعندمــا  ســوريا  اســتراتيجية  علــى 
الأمــر بــه فهــو يــرى أن هنــاك ضــرورة لإنشــاء 
جماعــات وكيلــة جديــدة مثل "حــزب الله"، وفي 
ــرات  ــرس المتغي ــادة الح ــرر ق ــياق يك ــذا الس ه
الاســتراتيجية التــي تتطلــب منــه أن يتكيــف وأن 
يكــون جاهــزاً، ففــي طهــران يتحدثــون عــن 
ــى  ــوم عل ــدم" وتق ــاع المتق ــتراتيجية "الدف اس
افتــراض مواجهــة إيــران لأعدائهــا فــي مناطــق 
بعيــدة لمنــع حــدوث نزاعــات شــبيهة بالنزاعــات 
ووصولهــا  العربيــة  الــدول  تشــهدها  التــي 
للتــراب الإيرانــي. والســيطرة علــى الميليشــيات 
الوكيلــة فــي الــدول العربيــة هــي جــزء لا يتجــزأ 
فــي  الثــوري"  "الحــرس  اســتراتيجية  مــن 
ــر  ــدث أي تغيي ــن يح ــى فل ــذا المعن ــوريا وبه س
فــي السياســة الإيرانيــة قريبــاً، وعليــه فــا 
يمكــن تخيــل الطريقــة التــي ســيتحقق فيهــا 
الســام فــي ســوريا طالمــا ظلــت هــذه الجماعات 
المســلحة فاعلــة فــي الحيــاة السياســية وتعمــل 
ــل  ــة مث ــة أجنبي ــا عدواني ــى أيديولوجي ــاءً عل بن

ــوري". ــرس الث "الح

ّفايننشال تايمز: التسوية السياسية في سوريا لا تزال بعيدة المنال

فــي  الإيرانيــة  التركيــة-  الروســية-  القــوى 
ســوريا، وتــم فيهــا تنــاول وحــدة الأراضــي 
مناطــق خفــض  تأكيــد  الســورية ومواصلــة 
ــر التــي اتفــق عليهــا فــي لقــاءات أســتانا  التوت
عاصمــة كازاخســتان، إلا أن هنــاك قــدراً كبيــراً 
مــن الشــك فــي طهــران حــول النوايــا الحقيقيــة 
لــكل مــن تركيــا وروســيا فــي ســوريا، ويراقــب 
الإيرانيــون تحديــداً بحنــق اســتعداد موســكو 
بالمنطقــة،  متعدديــن  شــركاء  مــع  للعمــل 
ــي  ــاركت ف ــي ش ــاث الت ــدول الث ــن ال ــن بي وم
ــة مــع  ــى علاق ــت روســيا عل ــد كان سوتشــي فق
كل لاعــب ودولــة لهــا علاقــة بســوريا مــن 
الولايــات المتحــدة إلــى إســرائيل ودول الخليــج، 
ــم  ــات يت ــا، تخشــى طهــران مــن صفق ومــن هن
"طبخهــا" مــن دون علمهــا. فقبــل يوميــن مــن 
قمــة سوتشــي ســافر بشــار الأســد إلــى المنتجــع 
للقــاء فلاديميــر بوتيــن وعقــد معــه لقــاءً اســتمر 
ــم  أربــع ســاعات، وتظهــر التقاريــر أن إيــران ل
تكــن علــى علــم بالزيــارة، ولكــن مــا أثــار حنــق 
الإيرانييــن هــو قــرار الرئيــس بوتيــن الاتصــال 
ــع،  ــى الوض ــه عل ــب وإطلاع ــد ترام ــع دونال م
وقــرأ الإيرانيــون فــي المكالمــة محاولــة لتطمين 
ــوية  ــة تس ــض أي ــي ترف ــدة الت ــات المتح الولاي
ــن  ــي ســوريا، وم ــدم ف ــران موطــئ ق تعطــي إي
تهدئــة  محاولــة  أن  الإيرانيــون  يعتقــد  هنــا 
واشــنطن قــد تكــون علــى حســاب تأثيرهــم 
ومصالحهــم فــي مرحلــة بعــد الحــرب بســوريا، 
وليســت مصادفــة أن يبــدأ "الحــرس الثــوري" 
منــذ قمة سوتشــي باســتعراض قدراتــه والحفاظ 
ــن  ــي ســوريا، وم ــى المليشــيات الشــيعية ف عل
ــن ومستشــاريه هــم الجمهــور  ــد أن بوتي المؤك
المقصــود الــذي يريــده "الحــرس الثــوري" 
مــن اســتعراض القــوة هــذه، وبعبــارات أخــرى، 
ــم  ــه روســيا تقدي ــذي تحــاول في ــت ال ــي الوق فف
نفســها صانعــاً للملــوك فــي الأيــام الأخيــرة مــن 
الحــرب الســورية فــإن قــادة "الحــرس الثوري" 
منهــم،  والأســد  الجميــع  تذكيــر  يحاولــون 
ــع  ــذي تتطل ــت ال ــي الوق ــم. وف بتأثيرهــم وقوته
فيــه إيــران لتأكيــد حضورهــا فــي ســوريا مــا بعد 
الحــرب يعتقــد المعســكر المتشــدد أن الاســتثمار 
الكبيــر فــي ســوريا ومليشــيات أخــرى حــول 

ــاره. ــدأ يعطــي ثم ــي ب ــم العرب العال
 

فاتنكا: يعتقد الإيرانيون 
أن محاولة موسكو 

تهدئة واشنطن 
وتطمينها بخصوص 

أية تسوية قادمة 
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على حساب تأثيرهم 
ومصالحهم في 

مرحلة ما بعد "الحرب 
السورية".
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مثلمــا كان متوقعاً فشــلت الحلقة الثامنة 
»التفاوضــي«  جنيــف  مسلســل  مــن 
ــى  ــاءً عل ــاً بن ــد تســتأنف لاحق ــي ق والت
اســتجابة نظــام الأســد لضغــط حلفائــه، 
ــم، إلا أن  ــب منه أو عــدم حضــوره بطل
الأخيــر يضــع دائمــاً الحــل العســكري 
علــى طاولــة التفــاوض قبــل البــدء بــأي 
ــوح بعصــاه وعصــا الحــرب  ــة ويل جول

ــاب«.  ــى »الإره عل
ــف كان النظــام  وبالتزامــن مــع جني
وبشــكل  الغوطــة  قصــف  يواصــل 
ببيــان  الدولــي  الــرد  وكان  عنيــف 
ــدة  ــم المتح ــي الأم ــف ف ــول لموظ خج
ــال  ــار لإيص ــك الحص ــرورة ف ــن ض ع
الطعــام للألــوف مــن المحاصريــن منــذ 
خمــس ســنوات، وعلــى الرغــم مــن 
ــاق »خفــض  ــي اتف ــع ف أن الغوطــة تق

علــى ورق. المكتــوب  التوتــر« 
الذهــاب  فــي  النظــام  وفــد  تأخّــرَ 
ــان  ــم يعجــب النظــام بي ــى جنيــف، ول إل
تمســك  علــى  أكــد  الــذي  الريــاض 
الــذي  السياســي  بالحــل  المعارضــة 
النظــام،  إلــى رحيــل رئيــس  يفضــي 
وعــدم بقــاء الأســد، وهــو دليــل عنجهية 
وغرور مســتمر مــن النظام واســتهتاره 
بالمفــاوض ثــم يصــرح بــأن عــودة وفده 

ــق! ــن دمش ــا م ــف قراره ــى جني إل
بنــد  عــن  الريــاض  بيــان  تنــازل 
محاكمــة الأســد جعــل الأخيــر يفكــر 
وبقائــه  رحيلــه  عــن  أكبــر  بتنــازل 
فــي الســلطة، ثــم تنــازل المعارضــة 
ــتورا  ــة دي ميس ــى وثيق ــرد عل ــي ال ف
عــن إعــادة هيكلــة الجيــش والأجهــزة 
ســيجعل  »إصــاح«  بكلمــة  الأمنيــة 
الأســد يطلــب تنــازلاً أكبــر وهــو بقــاء 
تحــت  والجيــش  الأمنيــة  الأجهــزة 
ــة  ــى أن وثيق ــع الإشــارة إل ــه، م إدارت
شــكل الدولــة غيــر متعلقــة بعمليــة 

السياســي. الانتقــال 
مــع كل تنــازل بســيط مــن المعارضة 
يطالــب النظــام بتنــازل أكبــر ويضــع 
ومشــاريع  العســكري  الحــل  أمامــه 
أخــرى مرتبطــة بحلفائــه وعلى رأســها 
ــف  ــد ينســف جني ــذي ق »سوتشــي« ال
ويرســم  الوقــت،  ذات  فــي  وأســتانا 
ــام  ــي النظ ــدة تبق ــط جدي ــولاً وخرائ حل

وتنســف الانتقــال السياســي.
ــة النظــام فــي نســف  مــا يؤكــد رغب
جنيــف هــو إصــراره علــى الوصــول 
ــن  ــذي م ــور وال ــو الظه ــار أب ــى مط إل
خلالــه يصبــح علــى أبــواب إدلــب تحــت 
ذريعــة محاربــة »جبهــة النصــرة«، 
الذريعــة ذاتهــا التــي يحاول مــن خلالها 
اقتحــام الغوطــة الشــرقية والغربيــة، 
ســيفرض  العســكري  التقــدم  ومــع 
النظــام علــى المعارضــة القبول بمســار 

ــف. ــر مســار جني آخــر غي
إقبــال  عــن  الحديــث  ظــل  وفــي 
قواتهــا  روســيا علــى خفــض عــدد 
جديــد  عنصــر  يدخــل  ســوريا  فــي 
لســد مــكان تلــك القــوات وهــي قــوات 
صينيــة تشــبه فــي الفكــر والعقليــة 
التــي تحملهــا القــوات الروســية التــي 
فــي  حاربــوا  ممــن  معظمهــا  جُلــب 
ــات توصــف بـــ  الشيشــان ضــد جماع
ــة  ــس الذريع ــة«، وتحــت نف »الإرهابي
لمحاربــة  الصينيــة  القــوات  تدخــل 
التركســتاني«  الإســامي  »الحــزب 

المقاتــل ضــد النظــام.
لــو كانــت روســيا تريــد الضغــط علــى 
النظــام بســحب القــوات لمــا ســمحت لــه 
بإدخــال قــوات صينيــة، والصين شــريك 
روســيا فــي حمايــة النظام بمحفــل الأمن 
ــاً  ــه اقتصادي ــي دعم ــي وشــريك ف الدول
وقبــول دخــول تلــك القــوات لتأييــد فكــرة 
الإرهــاب  علــى  الحــرب  فــي  النظــام 
ــر  ــد الحــل السياســي أكث ــي تعقي وبالتال

وابعــاده عــن جنيــف.
ــه  ــي إعلام ــراً ف ــدد مؤخ ــام ش النظ
»داعــش«  لتواجــد  الدعايــة  علــى 
و«الحــزب التركســتاني« فــي الغوطــة 
لهذيــن  فعليــاً  تواجــد  لا  أنــه  مــع 
الأخيريــن هنــاك بتاتــاً، و«داعــش« 
ــق  ــوب دمش ــي جن ــاً ف ــد أص المتواج
يعيــش هدنــة مــع النظــام ويحــارب 

المعتدلــة! الفصائــل 
ــكل  ــد ش ــاة فق ــف حم ــي ري ــك ف كذل
النظــام مــع »داعــش« هجومــاً ضــد 
وفصائــل  الشــام«  تحريــر  »هيئــة 
الســعن  محــوري  فــي  المعارضــة 
والرهجــان، وســيطرا بالتنســيق بينهما 
علــى أكثــر مــن عشــرين قريــة، وباتــا 
علــى حــدود محافظــة إدلــب، ولم يســأل 
أحــد كيــف وصــل »داعــش« إلــى تلــك 
المنطقــة وأمِــنَ مــن الغــارات الروســية 
وكيــف  الدولــي،  التحالــف  وغــارات 
احتفــظ بتلــك القــوة والعتــاد العســكري 

ــة. ــي المنطق ــل ف الثقي
مــن المؤكــد أن تنظيــم »داعــش« 
مــن  يتــم  النظــام  مــع  عقــد صفقــة 
خلالهــا تســليمه مناطــق المعارضة بعد 
الســيطرة عليهــا، وكل تقــدم عســكري 
للنظــام والتنظيــم هــو تقــدم للقتلــة على 
طاولــة المفاوضــات، ونســف لأي تقــدم 

ــه المعارضــة. سياســي تحقق

جنيف: »داعش« 
عصا الأسد

جلال بكور

تصريحات

يمكن للقوات التركية أن تسيطر على عفرين إذا نفّذت العملية بشكل سريع جداً، وفي الحقيقة الوضع 
في عفرين ليس كما يظهر »بي كا كا« للخارج. ولهذا كانوا يخافون كثيراً، المسألة لا تتعلق فقط بسقوط 

عفرين، فقطع القوات التركية الريف الشمالي كان يعني إفشال المشروع )الوصول إلى البحر المتوسط(. 

طلال سلو
السابق  المتحدث 

باسم »قوات سورية 
الديمقراطية« 

يجب إنهاء الميليشيات في العراق ومن ضمنهم الحشد الشعبي، وقد تحدثنا مع العبادي في وقت سابق في هذا 
الشأن. فرنسا تدعم الحوار الوطني العراقي وينبغي الحفاظ على حقوق الأكراد، وقد أعلنا سابقاً احترامنا لقرارات 
المحكمة الاتحادية، ويجب تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي على المناطق المتنازع عليها. إن وجود عراق 

قوي ومتعدد يعترف بكل مكوناته هو شرط للاستقرار الفوري والمتوسط المدى في الشرق الأوسط.

إيمانويل ماكرون
 الرئيس الفرنسي 

بعــض التحــولات التي ترونها تحدث في الســعودية هي مــن القضايا التي كانت أميــركا تطالبها بالقيام 
بهــا علــى مــدى عقود، وقد بدأوا الآن بها، لذا علينا أن نحييها ونشــجعها وأن ندعمها، الســعوديون 

مســتعدون للعمــل إلى جانب شــركائنا الخليجيين، وقــد رأيناهم يعملون للتصــدي للإرهاب في جميع أنحاء 
الشرق الأوسط.

مايك بومبيو
مدير وكالة المخابرات 

الأمريكيّة المركزية 

قــرار وفــد النظام الانســحاب من جنيف كان إحراجاً لروســيا. لا أعتقد أن الذيــن يدعمون النظام راضون عن 
الموقــف الذي اتخذه. نتفهم الموقف الروســي الآن. إنهــم في عجلة لإيجاد حل. 

إن مجــرّد وجودنــا فــي جنيف هو تنازل في حد ذاتــه. نحن نجلس مع نظام يقوم بــكل هذه الفظائع منذ 
ســبع ســنوات. أي تنازل آخر يمكن أن نقدمه؟

يحيى العريضي

المتحدث باسم وفد 
المعارضة السورية إلى 

جنيف

الحلّ برعاية روسية.. مماطلة في جنيف للوصول إلى سوتشي

تتمة:
وقــد ســلم وفــد المعارضــة المبعوث الدولــي رداً 
علــى وثيقتــه مــن 12 بنــداً أيضــاً تضمّــن بعض 
التعديــات غيــر الجوهريــة، بينمــا ينتظر تســلم 
ردّ مــن وفــد النظــام، والــذي مــن غيــر المرجــح 
أن يتضمــن اعتراضــات رئيســة علــى الوثيقــة 
التــي تعُتبــر مبــادئ عامــة قــد تحظــى بقــدر مــن 

التوافــق بيــن وفــدي النظــام والمعارضــة.
وتؤكــد وثيقــة دي ميســتورا علــى »احتــرام 
والتــزام كامــل لســيادة واســتقلال وســامة 
العربيــة  )الجمهوريــة  أراضــي  ووحــدة 
حيــث  مــن  الســورية  -الدولــة  الســورية( 
الأرض والشــعب، وفــي هــذا الصــدد، لا يمكــن 
ــازل عــن أي جــزء مــن أجــزاء الأراضــي  التن
الوطنيــة، ويلتــزم الشــعب الســوري بصفــة 
كاملــة باســتعادة مرتفعــات الجــولان الســورية 
المحتلــة باســتخدام الأســاليب القانونيــة ووفقــاً 
ــي«. ــون الدول ــدة والقان ــم المتح ــاق الأم لميث
وفــي رد المعارضــة جــرى اســتخدام كلمــة 
اللذيــن وضعهمــا دي  بــدل الخياريــن  ســوريا 
ميســتورا، أي الدولــة الســورية والجمهوريــة 
العربيــة الســورية، فيمــا يبــدو أنهــا محاولــة 
لاســترضاء المكونــات الأخــرى مثــل الأكــراد، 
التــي تعتــرض علــى حصــر اســم ســورية بالعرب.  

  
غير طائفية أم علمانية؟

ــوريا  ــار س ــى اعتب ــرد عل ــة وال ــق الوثيق وتتف
دولــة ديمقراطيــة غيــر طائفيــة، مــع تجنــب 
اســتخدام مصطلــح »العلمانيــة« باعتبــار أن 
ــه  ــوص علي ــي« منص ــر الطائف ــح »غي مصطل
بينمــا   2254 الأمــن  مجلــس  قــرار  فــي 
مصطلــح »علمانــي« غيــر منصــوص عليــه 
فــي الدســتور الســوري، والــذي يحمل الســمات 
العلمانيــة والدينيــة ســواء بســواء، بحســب 
ــتورا،  ــة دي ميس ــي وثيق ــواردة ف ــية ال الحاش
ــذه المســألة يرجــع  ــد ه ــدت أن تحدي ــي أك والت

إلــى الجانــب الســوري وحــده.
وبينمــا تتحــدث وثيقــة دي ميســتورا عــن 
»التــزام الدولــة بالوحــدة الوطنيــة، والســام 
الاجتماعــي، والتنمية الشــاملة والمتوازنة وفق 
التمثيــل العــادل فــي الإدارة المحليــة«، يشــير رد 
المعارضــة صراحــة إلــى »اللامركزيــة الإداريــة 
علــى أســاس التنميــة الشــاملة والمتوازنــة« 
وهــو مصطلــح لا يرقــى إلــى النظــام الفيدرالــي 
ــل الأكــراد،  ــات مث ــه بعــض الفئ ــب ب ــذي تطال ال
ــه يشــكل خطــوة باتجــاه توســيع الســلطات  لكن
المحليــة للمحافظــات وإعطائهــا قــدراً أكبــر مــن 

الصلاحيــات بعيــداً عــن المركــز.
وتتفــق الوثيقتــان على أن الشــعب الســوري 
بــاده  مســتقبل  تقريــر  حــق  يملــك  وحــده 
بالوســائل الديمقراطيــة، ومــن خــال صناديــق 
السياســي،  النظــام  واختيــار  الاقتــراع، 
والاقتصــادي، والاجتماعــي الخــاص بــه ومــن 

دون الضغــوط أو التدخــات الخارجيــة.
 

تحديد أدوار
وتؤكــد الوثيقــة والــرد علــى »تحســين أداء 
ــة، مــع إجــراء  ــة والمؤسســات الحكومي الدول
الإصلاحــات عندمــا يلــزم الأمــر«، وبشــأن 
الجيــش والمؤسســات الأمنيــة تتحــدث وثيقــة 
دي ميســتورا عــن »إقامــة جيــش وطني قوي، 
وموحــد، ومتسّــم بالكفــاءة يضطلــع بواجباتــه 
بموجــب الدســتور، وتحُــدد مهــام الجيــش فــي 
ــعب  ــة الش ــة، وحماي ــدود الوطني ــة الح »حماي

مــن التهديــدات الخارجيــة والإرهــاب، فــي 
ــزة  ــتخبارات والأجه ــزة الاس ــود أجه ــل وج ظ
الأمنيــة للمحافظــة علــى الأمــن القومــي وفــق 
ــون، والعمــل بموجــب الدســتور،  ســيادة القان
ــون اســتخدام  ــوق الإنســان، ويك ــرام حق واحت
القــوة حقــاً حصريــاً للمؤسســات الحكوميــة 
المعنيــة والمختصــة«. ويضيــف رد المعارضة 
فــي هــذه النقطــة عبــارة أن يلتــزم الجيــش 
بالحيــاد السياســي، وضــرورة »إعــادة هيكلــة 
وتشــكيل المؤسســات الأمنيــة بحيــث تكــون 
مهمتهــا الحصريــة صيانــة الأمــن الوطنــي 
وفــق  للقانــون  وتخضــع  المواطــن،  وأمــن 
ــات الأساســية وحقــوق  ــرام الحري ــر احت معايي
الإنســان وعــدم تدخلهــا فــي حيــاة المواطنــات 
والمواطنيــن اليوميــة، وحصــر حــق حيــازة 
الســاح بأيــدي مؤسســات الدولــة المختصة«.

ردّها على وثيقة  ضمن 
دي ميستورا أكّدت 

ضرورة  على  المعارضة 
بالحياد  الجيش  التزام 

وإعادة  السياسي، 
وتشكيل  هيكلة 

الأمنية  المؤسسات 
مهمتها  تكون  بحيث 

صيانة  الحصرية 
الأمن الوطني وأمن 

المواطن.

ــرام  ــة دي ميســتورا عــن »احت وتتحــدث وثيق
ــة  ــوري والهوي ــع الس ــة للمجتم ــة العالي القيم
والمســاهمات  التنــوع  وتاريــخ  الوطنيــة، 
الأديــان،  كافــة  جلبتهــا  التــي  والقيــم 
إلــى ســوريا، بمــا  والحضــارات، والتقاليــد 
بيــن مختلــف مكونــات  التعايــش  فــي ذلــك 
المجتمــع، إلــى جانــب حمايــة الثقافــة الوطنية، 

ــا  ــة«، بينم ــا المتنوع ــة، وثقافته ــراث الأم وت
يذكــر رد المعارضــة صراحــة ضــرورة ضمــان 
مــن  كافــة  للمكونــات  القوميــة  »الحقــوق 
عــرب وكــرد وتركمــان وســريان آشــوريين 
أنهــا  علــى  ولغاتهــم  بثقافاتهــم  وغيرهــم 
لغــات وثقافــات وطنيــة تمثــل خلاصــة تاريــخ 
ســوريا وحضارتهــا واعتبــار القضيــة الكرديــة 
جــزءاً مــن القضيــة الســورية« مــع تشــديد 
التمييزيــة  السياســات  علــى »إلغــاء جميــع 
والاســتثنائية التــي مورســت بحــق الأكــراد 
وغيرهــم مــن الســوريين وإعــادة الجنســية 
للمجرّديــن ومكتومــي القيــد مــن أبنائهــم«.

  
 تصعيد ميداني

وترافقــت المماطلــة السياســية مــع تصعيــد 
ميدانــي مــن جانــب النظــام خاصــة باتجــاه 
واللتيــن  والغربيــة،  الشــرقية  الغوطتيــن 
تتعرضــان لقصــف عنيــف جــوي ومدفعــي 
الأخيــرة  الأيــام  فــي  أوقــع  وصاروخــي 
عشــرات القتلــى والجرحــى بيــن المدنييــن، 
ــن  ــر م ــام أكث ــوات النظ ــه ق ــتخدمت خلال واس
العنقوديــة،  والقنابــل  الســام  الكلــور  مــرة 
لكنهــا عجــزت بالرغــم مــن التعزيــزات الكبيــرة 
التــي اســتقدمتها مــن الفرقــة الرابعــة وعناصر 
ــي المعارضــة  ــراج مقاتل الميليشــيات عــن إخ
المركبــات قــرب حرســتا، حيــث  إدارة  مــن 
ــن،  ــن الجانبي ــة بي ــارك يومي ــاك مع ــدور هن ت
تكبــدت خلالهــا قــوات النظــام والميليشــيات 

خســائر كبيــرة فــي الارواح والمعــدات.
ــور  ــع تده ــارك م ــف والمع ــن القص ويتزام
المدنييــن  مــن  لقســم  الصحيــة  الأحــوال 
ــى  ــه إل ــة إيصال ــذاء وصعوب نتيجــة نقــص الغ
المحاصريــن داخــل الغوطــة، وتقــول الأمــم 
المتحــدة إن مــا يفتــرض أنهــا منطقــة »خفــض 
ــة  تصعيــد« فــي الغوطــة الشــرقية تعيــش حال

كارثيــة نتيجــة الحصــار.
ــض  ــى بع ــام عل ــة النظ ــل هجم ــا تتواص كم
ــة المحاصــرة وخاصــة  ــدات الغوطــة الغربي بل
ــارز  ــور الب ــا، وكان التط ــت جــن ومزرعته بي
ــوات المعارضــة  ــن ق ــرة تمكُّ ــام الاخي ــي الأي ف

ــرب  ــام بالق ــة للنظ ــة تابع ــقاط مروحي ــن إس م
مــن مزرعــة بيــت جــن كانــت تســتهدف البلــدة 

ــرة. ــل المتفج بالبرامي
محيــط  شــهده  الــذي  الآخــر  والتطــور 
دمشــق تمثــل فــي قصــف إســرائيل بصواريــخ 
ــه  ــت مصــادر النظــام إن ــدة المــدى لمــا قال بعي
الكســوة  منطقــة  فــي  عســكريان  موقعــان 

دمشــق. جنوبــي 

لم تستطع قوات 
النظام إخراج مقاتلي 

المعارضة من »إدارة 
المركبات« قرب 

حرستا على الرغم من 
استقدامها تعزيزات 

كبيرة من الفرقة الرابعة 
ومن عناصر الميليشيات 

التابعة لها.

القصــف  إن  إســرائيلية  مصــادر  وقالــت 
تبنيهــا  التــي  العســكرية  القاعــدة  اســتهدف 
إلــى  إضافــة  الكســوة،  منطقــة  فــي  إيــران 
اســتهداف »اللــواء 91« بمحيــط بلــدة كناكــر.
كرســالة  الإســرائيلي  القصــف  ويأتــي 
ــدم الســماح لهــا إقامــة قواعــد  ــران بع ــى إي إل
يؤكــد  مــا  بحســب  ســوريا،  فــي  عســكرية 

مــراراً. إســرائيليون  مســؤولون 
  

مواجهات على أكثر من جبهة
وفــي وســط البــاد، تحــاول قــوات النظــام 
ــر الخريطــة  ــا تغيي والميليشــيات المســاندة له
بــذات  لصالحهــا  وحلــب  حمــاة  ريفــي  فــي 
الطريقــة التــي اتبعتهــا فــي المــدن والمناطــق 
المنطقــة  فــي  خاصــةً  الأخــرى،  الســورية 
ــا تصطــدم بخطــط عســكرية  الشــرقية، إلا أنه

تتبعهــا فصائــل المعارضــة الســورية.
وفتحــت قــوات النظــام فــي الأيــام الماضيــة 

الجنوبــي  حلــب  ريــف  فــي  جديــداً  محــوراً 
الشــرقي، إلــى جانــب المحــور الــذي تســير فيه 
ــاة الشــمالي والشــرقي،  ــف حم ــي ري ــه ف قوات
فــي خطــوة تســعى مــن ورائهــا للوصــول إلــى 
مطــار أبــو الضهــور العســكري الاســتراتيجي 

فــي ريــف إدلــب الجنوبــي.
ــة  ــي المنطق ــوات النظــام ف ــدم ق ــن تق ويتزام
مــع غــارات جويــة مكثفة مــن الطيران الروســي 
ــة،  ــى كل مــن مناطــق »الرهجــان، الحمداني عل
ــر  ــذي أجب ــر ال ــو الأم ــر«، وه ــة، وزغب الجنين
مئــات العائــات بالمنطقة على النــزوح للمناطق 

الأكثــر أمنــاً فــي ريــف مدينــة إدلــب.
للصواريــخ  كان  أنــه  مراقبــون  ولاحــظ 
الأمريكيــة الموجهــة »تــاو« الــدور الأبــرز فــي 
صــد محــاولات تقــدم قــوات النظــام، إذ اعتمــدت 
بشــكل  الســورية  المعارضــة  فصائــل  عليهــا 
أساســي، وســاعدتها طبيعــة المنطقــة الجغرافية 
التــي تحــاول قــوات النظــام التوغــل مــن خلالهــا.
وتقاتــل »هيئــة تحريــر الشــام« فــي المنطقــة 
إلــى جانــب فصائل »الجيــش الحــر« المتمثلة بـ 
»جيــش النصــر«، »جيــش العــزة«، و«جيــش 

إدلــب الحــر«.
فــي  التوغــل  النظــام  قــوات  وتحــاول 
ــل  ــي تســيطر عليهــا فصائ عمــق المناطــق الت
المعارضــة فــي ريــف إدلــب الشــرقي، وصــولاً 
التــي يفصلهــا عنــه  أبــو الضهــور  لمطــار 

كيلومتــراً.  28 حوالــي 
ــب عــن  ولا تنفصــل المواجهــات جنوبــي حل
نظيرتهــا فــي ريــف حمــاة الشــرقي فالهــدف 
واحــد هــو المطــار العســكري، وتخــوض فصائل 
ــا معركتيــن؛ الأولــى ضــد قــوات  المعارضــة هن
ــة  ــا، والثاني ــاندة له ــيات المس ــام والميليش النظ
ــل  ــاول التوغ ــذي يح ــش« ال ــم »داع ــد تنظي ض
أيضــاً داخــل الحــدود الإداريــة لمحافظــة إدلــب.
ــن  وفــي شــرقي البــاد، تمكــن التنظيــم م
ــى أجــزاء واســعة مــن  اســتعادة الســيطرة عل
ــار  ــة، وإجب ــال شــرقي المحافظ ــة البوكم مدين
ــى الانســحاب  ــام والميليشــيات عل ــوات النظ ق
إلــى أطــراف المدينــة، حيــث تــدور الاشــتباكات 
بيــن الطرفيــن فــي منطقــة العشــاير بريــف 

ــي. ــال الغرب ــة البوكم مدين

عدنان علي

ّ

ّ

طفل في غوطة دمشق الشرقية عقب قصف من طيران النظام )UN- أرشيف(
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بعد صدور روايته "601 - المحاكمات الإلهية"
الكاتب جابر بكر: أدب الثورة لم يستطع مجاراة تضحيات السوريين

جابــر  الســوري  والباحــث  الكاتــب  أصــدر 
بكــر، مؤخــراً عملــه الأدبــي الأول بعنــوان 
والــذي  الإلهيــة"،  المحاكمــات   -601"
عــن  توثــق  فصــول  ثلاثــة  علــى  يتــوزع 
طريــق مــا ترويــه شــخصيات حقيقيــة جانبــاً 
مــن الجرائــم التــي يرتكبهــا نظــام الأســد فــي 
ــون "مشــفى"، لا  ــه أن يك ــرض ب ــكان يفت م

أن يكــون مكانــاً للمــوت.
وبكــر المولــود فــي العــام 1981، كان قــد 
تعــرّض للاعتقــال والمحاكمــة بتهمــة "الحــط 
ــد،  ــام الأس ــل نظ ــن قب ــة" م ــعور الأم ــن ش م
ولــه تجربتــه فــي العمــل الصحفــي مــع وســائل 
ــة  ــي مؤسس ــث ف ــه باح ــا أن ــدة، كم ــام ع إع

ــر".  ــمير قصي "س
"صــدى الشــام" حــاورت جابــر بكــر حــول 
روايتــه الأولــى، التــي تعتبــر نتاج عمــل توثيقي 
اســتمر علــى مــدار ثــاث ســنوات، وكان بطلهــا 
شــاب ســوري وصــل أمســتردام بعــد أن عــاش 
تجربــة اعتقــال فــي المعتقــات الســورية، مــن 

بينهــا مــا يســمى "مشــفى 601".
يقــول بكــر علــى لســان بطــل الروايــة، 
الكاملــة  قصتــي  أخبركــم  يومــاً  "ســيأتي 
واعتقالــي واغتصابــي، وكل مــا عبــرت بــه 
مــن تجــارب ومــآسٍ، ســأخبركم عــن خســارتي 
مــن  وهروبــي  وطلاقــي  الصغيــر،  لطفلــي 
بــادي، ومــن بــاد فيهــا ولــدي وحبســي هنــا 
لنفســي فــي شــمال الأرض بعيــداً عــن كل مــن 
ــم  ــاً عليه ــا خوف ــم إنم ــاً منه ــي، لا خوف يعرفن

مــن حكايتــي".
وإلى نص الحوار الكامل:

 
- لماذا اخترت المشفى العسكري 	

"601" الواقع غربي دمشق مسرحاً 
لروايتك الأولى، وما هي الرسائل التي 

أردت إيصالها من ذلك؟
لــم اختــر المشــفى بــل هــو مــن اختارنــي، أنــا 
عامــل فــي مجــال حقــوق الإنســان أساســاً، 
ــا، أي  ــي أوروب ــد وصول ــي بع ــت عمل وواصل
بعــد وصولــي إلــى فرنســا فــي العــام 2013.
فــي أوروبــا تفتــق ذهنــي عــن فرضيــة 
ــام  ــتخدام النظ ــول اس ــتقصائية ح ــة اس صحفي
كوســيلة  الجنســية  للانتهــاكات  الســوري 
للتعذيــب، وخــال عملــي علــى هــذا الملــف 
قابلــت معتقليــن ســابقين لــدى النظــام صــادف 

أن مــروا فــي هــذا المشــفى.
كان بذهنــي مــن قبــل أن هــذا المشــفى ســيء 
للغايــة، لكــن كانــت المفارقة هــي أن هــذا المكان 
الــذي يفتــرض بــه أن يكــون محطــة علاجيــة، لم 

يكــن أكثــر مــن مســرح لعمليــات القتــل المنظــم.

»601 .. المحاكمات 
الإلهية« هو نص روائي 

يستند إلى وثيقة 
حقوقية استمرّ رصدها 
أكثر من ثلاث سنوات، 

سجلت حالات ناجين 
مروّا بالمستشفى 

العسكري المعروف 
باسم »601«.

يوســف  الشــهيد  باســم  معــروف  المشــفى 
التــي  التفاصيــل  كل  جمــع  وبعــد  العظمــة، 
متواصــل  عمــل  خــال  عنــه  لــي  توفــرت 
اســتمر قرابــة تســعة أشــهر مــن التصويــر 
واللقــاءات، ومثــل هــذه المــدة للبحــث أيضــاً، 
صــارت المــواد التوثيقيــة المتوفــرة لــي كافيــة 

لكتابــة روايــة تعتبــر وثيقــة حقيقيــة. 

صدى الشام

ــرأ  ــال، لا أن تق ــن الخي ــيء م ــه ش ــع في وممت
روايــة عــن حقائــق بشــعة مــن تعذيــب وقتــل، 

ــن يحبــب هــذا النــوع. ــاً القــارئ ل فغالب
 
- قرأنا من قبل روايات وقصص تحكي 	

بعض الفظائع التي ترتكب داخل 
السجون، من القوقعة إلى غيرها من 
أدب السجون، وهنا نسأل ماذا أضافت 
"601- المحاكمات الإلهية" إلى هذا 

النوع من الأدب؟
ــي  ــت متأخــر ف ــي وق ــة ف ــة القوقع ــرأت رواي ق
العــام 2014، وكنــت حينهــا بصــدد إجــراء 
ــة  ــى خليف حــوار إعلامــي مــع الأســتاذ مصطف
كاتــب العمــل، وأثنــاء القــراءة لــم أكــن غريبــاً 
ــال  ــرأت أعم ــك ق ــة، وكذل ــداث الرواي ــى أح عل

أدب ســجون أخــرى، والمشــكلة أنــه غالبــاً مــا 
يكــون نفَـَـس النــص هــو التأنيب للأشــخاص في 
الخــارج. أي دائمــاً مــا يحمّــل الكاتــب مســؤولية 
ــي  ــم ف ــن ه ــى م ــجن إل ــل الس ــري داخ ــا يج م
خارجــه، أي أن الكتـّـاب يقولــون للمجتمــع أنكــم 
ــة مــن دون أن  ــم الطبيعي ــم تعيشــون حياتك كنت
تلتفتــوا لنــا، وهــذا تــراه بوضــوح عنــد قراءتــك 
علــى ســبيل المثــال روايــة القوقعــة، لأنــك 

ستشــعر بالذنــب حتمــاً.
فــي  عليــه  العمــل  حاولــت  مــا  بالتالــي 
الروايــة هــو الابتعــاد عــن هــذا، أي لــم أحمّــل 
المجتمــع  يجــري،  مــا  مســؤولية  المجتمــع 
ــي. ــا يكف ــض بم ــر، وانتف ــاول التغيي ــوم ح الي
الثلاثــة  الفصــول  خــال  ومــن  الروايــة 
حاولــت أن تنقــل الحيــاة خــارج الســجن وداخله 
وصــولاً إلــى المشــفى المحطــة الأخيــرة، بحيــث 
كل  أن  تقــول  التــي  التاليــة  الرســالة  تصــل 
ــوا قادريــن  ــو كان الســوريين داخــل معتقــل، ول

ــات. ــن المحافظ ــا بي ــل فيم ــى التنق عل

بكر: حاولت روايتي 
الابتعاد عن تحميل 

المجتمع )خارج 
المعتقل( مسؤولية 

ما يجري داخله، أي 
أنها أرادت إيصال 

رسالة مفادها أن كل 
السوريين يعيشون في 

سجن كبير حتى من 
هم خارج المعتقلات.    

عمليــاً نحــن فــي ســجن كبيــر، مغلــق الحــدود 
مــن دول الجــوار والبحــر، لكــن عندمــا انتفض 
ــركان  ــى ب ــكان إل ــذا الم الســوريون، تحــول ه
ســيخرج تجربــة مريــرة عمرهــا نصــف قــرن، 

أي التجربــة مــع البعــث.
 
- سبق وصرحت لوسائل إعلام بأن 	

المستهدف من روايتك هو العالم 
العربي بالدرجة الأولى ومن ثم 

الجمهور الغربي، لماذا ركزت على 
الجمهور العربي أكثر من الغربي، علماً 

بأن العالم العربي لربما يدرك تماماً 
حقيقة ما يجري في سوريا، بالتالي أما 
كان من الأجدى التوجه للقارئ الغربي، 

وترجمة هذه الرواية إلى لغات أخرى؟
فــي العــام 2013 وصلــت فرنســا، وصادفــت 
ــمالي  ــن ش ــاً م ــرب وخصوص ــن الع ــر م الكثي

إفريقيــا، وغالبــاً كان نقاشــي معهــم مبنــي 
أي  يجــري،  لمــا  المغلــوط  علــى تصورهــم 
أو  نكــذب  بأننــا  كمعارضــة  يتهمونــا  كانــوا 
نــزور الحقائــق، أي مــن قبيــل أن النظــام لا 
ــن  ــاب، وحي ــل الإره ــا يقات ــل شــعبه، وإنم يقت
إلــى  يتحــول  الحديــث  كان  النقــاش  يتعمــق 
زاويــة أخــرى، إلــى الممانعــة وأن الأســد يقــف 

ضــد إســرائيل وهــو ممانــع لمشــاريعها.
إذاً هــذا الآخــر العربــي لا يعــرف مــن هــم آل 
الأســد، ولا يعــرف أيضــاً حقيقــة مــا يجــري فــي 
ســوريا، وفــوق كل ذلــك يحملــك مســؤولية مــا جرى.

ــرة،  ــم كث ــؤلاء ه ــول إن ه ــف أق ــكل أس وب
وأضــف عليهــم الجمهــور الأوروبــي الــذي 
يصنفــك ضمــن خياريــن إمــا مــع النظــام أو 

مــع تنظيــم "داعــش".
 
- على من تقع مسؤولية ذلك؟	

المســؤولية تقــع علــى عاتــق الإعــام أولاً، 
الإعــام الغربــي والعربــي أيضــاَ موجه لرســائل 
ــبيل  ــى س ــددة، عل ــائل مح ــص مس ــددة تخ مح
ــي تعرضــت  ــرة الت ــة الأخي ــال خــال الحمل المث
لهــا حلــب قبــل انســحاب المعارضــة عنهــا، لــم 
ــة كلمــة واحــدة عــن  ــب الصحــف الهولندي تكت
حمــات القصــف الوحشــية ولــم تــأتِ علــى ذكر 
حلــب. لمــاذا؟ لأن هــذه الصحــف أو الإعــام 
عمومــاً يتلقــى أوامــر محــددة لأســباب لــدى من 

يوجــه هــذه الوســائل.
ثانيــاً، باعتقــادي أن المثقفيــن الســوريين 
وخصوصــاً فــي أوروبــا يتحملــون جانبــاً كبيــراً 
مــن المســؤولية، مــاذا عملــوا لغايــة الآن؟ 

للأســف لا شــيء.
الجميــع  نخاطــب  أن  الأجــدى  مــن  كان 
ــة  ــة بصــدد الترجم ــا الرواي ــن هن ــم، وم بلغته
إلــى لغــات عــدة منهــا الهولنديــة لأن بطــل 
الروايــة الحقيقــي يعيــش هنــاك، ولاحقــاً إلــى 

والإنجليزيــة. الفرنســية 
 
- ختاماً، هل كان الأدب الثوري السوري 	

بحجم المأساة، ولماذا؟ 
هنــاك محــاولات بــأن يكــون هنــاك أدب ثــوري 
فــي ســوريا، لكنهــا محــاولات متواضعــة بــكل 
ــذا  ــي نعيشــها وبه ــاً بالمأســاة الت أســف قياس

الشــتات الهائــل فــي ســوريا.
كل مــا كتــب وكل مــا ســيكتب فيما بعد ســيبقى 
ــا الشــعب  ــي قدمه ــات الت ــام التضحي ــاً أم ضئي
الســوري، نتحــدث عــن مليــون شــخص فــي 
عــداد الضحايــا، عــن ملاييــن مــن المهجريــن، 
نتحــدث عــن أرقــام وكأنهــا أرقام عادية بســيطة.
نتحــدث عــن بلــد ممــزق مــن الداخــل، لذلــك 
مــا كتــب ومــا ســيكتب ســيبقى بســيطاً قياســاً 

بالملحمــة الســورية.

- المفارقة هي في تحويل مكان من 	
المفترض أن تكون مهمته مساعدة 

المرضى إلى مكان للقتل، ومن هنا جاء 
الشق الأول من العنوان، ماذا عن الشق 

الثاني "المحاكمات الإلهية" من أين جاء؟ 
هــي الكلمــة التــي يرددهــا الســجان دائمــاً مــن 
ــو  ــاكوش"، كان أب ــو ش ــخصية "أب ــم ش بينه
ــا  ــة، أي عندم ــات إلهي ــم محاكم ــاكوش يقي ش
يحقــق مــع شــخص كان يفتــرض بــأن هــذا 
ــول  ــوا يق ــا، وكان ــة م ــب بطريق الشــخص مذن
لــه "حكمــت عليــك المحكمــة الإلهيــة بالقتــل" 
وهــو يضربــه حتــى المــوت بأســاليب متعــددة.
فــي الروايــة مــررت علــى هــذه الأســاليب 
بطريقــة بعيــدة عن جلــد أنفســنا أو مجتمعنا، أي 
كان الهــدف التركيــز علــى حجــم الكارثــة بــدون 
الخــوض عميقــاً فــي كل هــذه التفاصيل البشــعة، 
بمعنــى آخــر عندمــا تعُــرض علــى الإعــام مــواد 
ــور أو  ــإن الجمه ــاء ف ــاء وأش ــور دم ــا ص فيه
ــك  ــك علي ــاهدها، لذل ــاول أن لا يش ــي يح المتلق

اختيــار صــورة لترميــز الحقيقــة البشــعة.
بمعنــى آخــر، لا أســتطيع أن أحكــي عــن 
مشــهد يوثــق إعــدام 8 أشــخاص بقضيــب 
معدنــي، ولــك أن تتخيــل بشــاعة هــذا المشــهد، 
وبالمقابــل لا تســتطيع إلا أن تحكــي مــا يجري، 

لكــن بطريقــة أدبيــة مهذبــة نوعــاً مــا.
 
- هل أردت من خلال هذه الرواية 	

التوثيق أم ماذا؟
مــا أردتــه مــن خــال الروايــة كان جوابــاً 
ــا مــن مواليــد  لســؤال كان يراودنــي دائمــاً، أن
ثمانينيــات القــرن الماضــي، ونحــن أبنــاء هــذا 
ــدة مــن العــام  ــا حلقــة ضائعــة ممت ــل لدين الجي
ــة انتفاضــة  1976 إلــى 1985، وهــي مرحل
الإخــوان وأحــداث حمــاة والحــراك الوطنــي 

ــرة. ــك الفت ــي تل ــذي جــرى ف ال
مــا صُــدّر لنــا مــن تلــك الفتــرة أن الإخــوان 
فقــط هــم مــن تحركــوا فــي تلــك الفتــرة، بينمــا 
الحقيقــة تشــير إلــى أنــه إلــى جانــب الإخــوان 
كان هنــاك مــن يقــود الحــراك، حيــث كانــت 
البــاد تشــهد إضرابــات متواصلــة، وكانــت 

ــة. ــارات مدني ــاك نشــاطات أيضــاً لتي هن

بكر: العمل الأدبي 
أكثر فاعلية في توثيق 

الأحداث من تقارير 
»حقوق الإنسان« التي 

تصدُر يومياً ونقرأها 
ومن ثم نضعها جانباً.

ــك المشــهد  ــم يكــن ذل ــاً ل أي مــا ســمعناه لاحق
الــذي نقُــل لنــا فــي المــدارس، مــن حديــث عــن 
أداة للصهيونيــة أي الإخــوان، رغــم اختلافــي 
الجماعــات  كل  ومــع  الإخــوان  مــع  فكريــاً 
كلمــة  تعنيــه  مــا  بــكل  الأخــرى  الإســامية 
اختــاف مــن معنــى، لكــن لا يجــوز تزويــر 

التاريــخ مهمــا كان هــذا التاريــخ بشــعاً.
إذاً، فقداننــا لهــذه الحلقــة دفعنــي لأن أوثــق 
الأحــداث التــي نعيشــها منــذ عــام 2011، ولــو 
ــل  ــن كل التفاصي ــة ع ــى الكتاب ــادراً عل ــت ق كن
ــط عــن  ــس فق ــت، ولي ــي نعيشــها الآن لفعل الت
601، وقــد أكتــب لاحقــاً عــن تفاصيــل أخــرى 
ســواء عبــر الروايــة أو مــن خــال الأفــام 
الوثائقيــة عــن التغييــر الديمغرافــي الآن الــذي 
يجــري فــي ســوريا، أي علينا حفــظ كل تفاصيل 
هــذه المرحلــة مــن خــال تكريســها وتســجيلها 

لكــن بطريقــة الرســالة لأنفســنا وللعالــم.
ــوق الإنســان  ــر عــن حق ــا تقاري ــاً لدين يومي
نقرأهــا ومــن ثــم نضعهــا جانبــاً، بينمــا العمــل 
ــر  ــاه كان الأكث ــا عرفن ــال م ــن خ ــي وم الأدب
ــال  ــبيل المث ــى س ــق، وعل ــة فــي التوثي فاعلي
لا الحصــر، لــآن نشــاهد أفلامــاً عــن الحــرب 

العالميــة الثانيــة لمــاذا، لأن الحــرب تأدبــت 
أي دخلــت عالــم الأدب، بالتالــي هــذه رســالتنا 
ــذي يجــري  ــم بحقيقــة ال الأوضــح لنخبــر العال
فــي ســوريا، وهــذا هــو الســبب الرئيــس الــذي 

دفعنــي لكتابــة الروايــة.

- إلى أي مدى أثرت تجربتك الشخصية 	
السابقة بالمعتقل على سير الرواية، 

أو على جودة العمل الأدبي؟
آذار  بيــن  الممتــدة  الفتــرة  فــي  اعتقلــت 
ــداً  ــة ج ــة غبي ــان 2004، بتهم 2002 ونيس
متعلقــة بـــ "الحــط مــن نفســية الأمــة"، كانــت 
تجربــة الســجن تجربــة غنيــة، دخلــت الســجن 
هنــاك  الســجن  فــي  عامــاً،   20 وعمــري 
ــي،  ــم الخارج ــن العال ــاً ع ــف تمام ــم مختل عال
وخوازيــق  وتعذيــب  الأرض  تحــت  زنازيــن 
يعيشــون  ســجيناً   40 البيــرة،  بقــارورات 
ــر بطريقــة  ــة بطــول وعــرض 2 مت فــي زنزان
مهينــة ومذلــة، وكل ذلــك كــرّس لــدي صــورة، 
ولذلــك أنــا اليــوم مثــاً قــادر علــى التمييــز بيــن 
الحقيقــة التــي يقولهــا الشــهود وبيــن التهويل، 
ــة،  ــق بدق ــى التوثي ــاعدتني عل ــي س إذاً تجربت
لأن المعتقــات تتشــابه وإن بفــوارق بســيطة.
الســجن تعرفــت علــى كثيــر مــن  داخــل 
الأشــخاص والقصــص، منهــم مــن قضــوا تحت 
التعذيــب، ومنهــم مــن مــا زالــوا فــي المعتقــل، 
وكثيــر مــن هــؤلاء أثــروا فــي شــخصيتي، 

ــل. ــن التفاصي ــر م ــم الكثي ــت منه وتعلم

بكر: تجربتي في 
السجن ساعدتني على 

التوثيق بدقة، وجعلتني 
قادراً على التمييز بين 
الحقيقة التي يقولها 

الشهود وبين التهويل.

ــة  ــي كلي ــاً ف ــت طالب ــت الســجن كن ــا دخل عندم
الهندســة فــرع هندســة الميكانيــك، وعندمــا 
أن  بعــد  الصحافــة  بمجــال  عملــت  خرجــت 
تعلمتهــا داخــل الســجن، تعلمــت أن أكتــب علــى 

ــة. ــجائر الفارغ ــب الس عل
  

- ما هي أكثر اللحظات التي ما زالت 	
عالقة في ذاكرتك عن تلك التجربة؟

كثيــرة هــي المشــاهد، غيــر أن أكثرهــا تأثيــراً 
هــي  اعتقالــي،  مــكان  فلســطين  فــرع  فــي 
صرخــة ذلــك الشــاب الصغيــر أثنــاء التحقيــق 
مــن  زنزانتــي  قــرب  بحكــم  ســمعتها  التــي 
ــم  ــد أن ت ــا بع ــي صرخه ــق، الت ــب التحقي مكات
تعذيبــه بإرغامــه علــى الجلــوس فــوق زجاجــة 
التــي  تلــك الصرخــة  الفارغــة، كأن  البيــرة 

ســكت بعدهــا ســمعها كل العالــم!
 
- على ذكر الكتابة، من منظورك هل 	

يخدم تبني قضية ما في العمل الأدبي 
هذا النص ويرتقي به، أم العكس؟ أي 

هل تتحول القضية إلى عبء على النص، 
بالتالي هل كانت قضية المعتقلين 

ميزة لروايتك أم العكس؟
هــي  المعتقليــن  قضيــة  أن  ســراً  أخفيــك  لا 
عــبء نفســي أكثــر منهــا أدبــي، بالنســبة لــي 
كنــت دائــم التفكيــر بطريقــة تطويــع النــص 

لخدمــة قضيــة المعتقليــن بشــكل أفضــل.
إن قضيــة المعتقليــن قضيــة كبيــرة وشــائكة 
إلــى درجــة لا يمكــن تخيلهــا، نتحــدث عــن 
نصــف مليــون ســوري داخــل المعتقــات، وكل 
واحــد مــن بيــن هــؤلاء هــو روايــة بحــد ذاتهــا، 
لكــن هــل هــي عــبء علــى النــص؟ بتصــوري 
مــن الممكــن أن تكــون عــبء علــى النــص 

ــج والمعاصــر. ــي الرائ ــى الأدب بالمعن
بمعنــى آخــر، إن المطلــوب اليــوم أدب ســهل 

هذي البلاد تأبى التحوّل إلى أنقاض

الكاتب والصحفي السوري جابر بكر



هذي البلاد تأبى التحوّل إلى أنقاض
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مناشدات لوقف انتشار المرض
التهاب الكبد الوبائي يودي بحياة 10 أطفال في ريف حمص الشمالي

الحصــار  مــن  ســنوات  خمــس  عقــب 
ــص  ــف حم ــدات ري ــرى وبل ــى ق ــق عل المطب
الشــمالي، انتشــرت الأمــراض لــدى الأهالــي 
العمريــة، خصوصــاً  الفئــات  مختلــف  مــن 
وبعــض  والســكري  القلــب  أمــراض 
الأمــراض الوبائيــة وآخرهــا مــرض التهــاب 
ــدام وســائل  ــك نتيجــة انع ــي وذل ــد الوبائ الكب
تنقيــة ميــاه الشــرب وغيــاب معاييــر النظافــة 
المناطــق  هــذه  فــي  والشــراب  للطعــام 
المراكــز  قلـّـة  علــى  عــاوةً  المحاصــرة، 

بالعــاج. الخاصــة  الطبيــة 

وفيات
مؤخــراً انتشــر التهــاب الكبــد الوبائــي فــي 
والســعن.  وعزالديــن  والزعفرانــة  الحولــة 
ــة  ــد ســما الحمصــي، الناشــطة الإعلامي وتؤك
"صــدى  لـــ  الإعلامــي  حمــص  مركــز  فــي 
الآونــة  فــي  تســبب  المــرض  أن  الشــام" 
ســن  دون  أطفــال  عشــرة  بوفــاة  الأخيــرة 
الســتة أعــوام فــي مشــفى الزعفرانــة، إذ أدت 
إصابتهــم بهــذا المــرض إلــى قصــور فــي عمــل 

الكبــد ممــا أدى لوفاتهــم علــى الفــور.
يقــول أبــو ياســين وهــو رجــل أربعينــي 
مــن أهالــي منطقــة الحولــة بريــف حمــص 
ــراً  ــاً كبي ــه شــهدت ارتفاع الشــمالي إن منطقت
مــن  الكبــد  بالتهــاب  الإصابــات  عــدد  فــي 

ــذي يعــد ثانــي أخطــر أنــواع  نــوع "A"، وال
ــر  ــم تســجيل عــدد كبي ــا ت ــد، كم ــات الكب التهاب
منطقــة  فــي  المــرض  بــذات  الحــالات  مــن 

الزعفرانــة ومــا حولهــا.
الإصابــات  أن  إلــى  ياســين  أبــو  ويشــير 
ــك  ــي تل ــوم ف ــدة الي ــرض ليســت ولي ــذا الم به
كانــت  الســابقة  الحــالات  لكــن  المناطــق، 
محــدودة نوعــاً مــا، ولــم تصــل خطورتهــا إلــى 
النــوع "A" الــذي يهــدد حيــاة المصابيــن 
المناســب  العــاج  إيجــاد  يتــم  لــم  مــا  بــه 
لهــم وتأميــن المســتلزمات للمراكــز الطبيــة 

هنــاك. الموجــودة 
التهــاب  مــن  الشــفاء  إمكانيــة  وتختلــف 
الكبــد بيــن نــوع وآخــر، وكذلــك احتماليــة 
ووســيلة العــدوى، وتتمثــل أعــراض المــرض 

بحــدوث آلام بطنيــة، تقيــؤ، فقــدان شــهية، 
بــول غامــق، واصفــرار الجلــد والعينيــن.

  
شهدت مناطق بريف 

حمص الشمالي 
ارتفاعاً كبيراً في عدد 

الإصابات بالتهاب 
الكبد الوبائي، والأخطر 
في الأمر أنها من النوع 

"A" الذي يهدّد حياة 
المصابين به.

دور الحصار
يؤكــد محمــد، وهــو أحــد العامليــن فــي المراكــز 
ــدى  ــمالي لـــ "ص ــص الش ــف حم ــة بري الطبي
المناطــق  المــرض  هــذا  انتشــار  الشــام" 
حيــاة  يهــدد  ملحــوظ  وبشــكل  المحاصــرة 
الكثيريــن هنــاك، فــي ظــل عــدم توفــر اللقاحــات 
الأدويــة  أو  المــرض  مــن  للوقايــة  اللازمــة 
ــى المشــافي والغــرف الخاصــة  للعــاج، أو حت
للمصابيــن ريثمــا يتــم تحســين حالــة المرضــى 
وإيقــاف تطــور المــرض مــن النــوع "A" إلــى 
ــدى  النــوع "B"، إذ إن تطــوره لهــذا النــوع ل
المصابيــن يــؤدي إلــى الوفــاة نتيجــة الإعتــال 

ــه.  ــي تصحب ــات الت ــدي والالتهاب الكب
وتتلخــص أســباب انتشــار هــذا المــرض 
بانعــدام التعقيــم الــازم لميــاه الشــرب، وعــدم 
غســل الخضــار كمــا يجــب نتيجــة عــدم توفــر 
الميــاه الكافيــة، فالأهالــي يعتمــدون بشــكل 
كبيــر علــى الميــاه الجوفيــة وميــاه الآبــار 
التــي تفتقــر للتنقيــة مــن الديــدان والشــوائب، 
ــاه الصــرف  ــات بمي فضــاً عــن ري المزروع
الصحــي، وعــدم طهــو الطعــام بشــكل جيــد 
الغــاز،  ومــادة  المحروقــات  غيــاب  نتيجــة 
فالتبــرع  للإصابــة  أخــرى  عوامــل  وهنــاك 
آخــر  لشــخص  المصابيــن  أحــد  مــن  بالــدم 
كفيــل بإصابــة المنقــول لــه بهــذا المــرض 
ــع  ــا تق ــاً م ــالات غالب ــذه الح ــور، وه ــى الف عل
عنــد تعــرض هــذه المناطــق للقصــف العنيــف 
والتــي يتــم فيهــا التبــرع بالــدم دون الحــذر مــن 
الأمــراض الوبائيــة الموجــود فــي دم المتبــرع.
وجــود  عــدم  أيضــاً  ذلــك  إلــى  ويضــاف 
ــادهم  ــال وأجس ــدي الأطف ــة لأي ــواد المعقم الم
أثنــاء الطعــام أوالإســتحمام ممــا يزيــد مــن 
احتمــال تطــور المــرض لديهــم، عــاوةً علــى 
عــدم الوعــي لــدى الأهالــي بهــذا المــرض 
ــة فــي  ــه أو مراجعــة المراكــز الطبي للحــذر من
حــال الشــعور بظهــور أعراضــه بشــكل يوقــف 

تطــوره أو يمنــع نقــل العــدوى للآخريــن.
 

دون مجيب!
لــم تلــقَ النــداءات المتواصلــة أي صــدى لدعــم 
المراكــز الطبيــة فــي مناطــق ريــف حمــص 
الشــمالي المحاصــرة، ولــم تصــل أي لقاحــات 
لإيقــاف انتشــار التهــاب الكبــد الوبائــي، لذلــك 

إلــى  المســجلة  الحــالات  عــدد  ارتفــع  فقــد 
ــاف.  ــرة أضع ــي عش حوال

للمياه الملوّثة دورٌ 
كبير في انتشار التهاب 
الكبد، بالإضافة لحالات 

التبرع بالدم التي 
تتسبب بنقل المرض 

أيضاً، ويترافق ذلك 
مع غياب اللقاحات 

والأدوية ومستلزمات 
العناية بالمرضى.

ــاد  ــكل ج ــل وبش ــرورة العم ــد ض ــد محم ويؤك
ــات  ــة واللقاح ــة اللازم ــاد الأدوي ــل لإيج وعاج
لأهالــي المصابيــن لضمــان إيقــاف إنتشــار 
ووقــف  العــدوى،  انتقــال  وعــدم  المــرض، 
ــاة  ــى وف ــؤدي إل ــد ي ــذي ق تطــور المــرض وال
المصابيــن الذيــن تقدّرأعدادهــم بالعشــرات. 
ويتمثــل الخطــر الأكبــر بإصابــة الأطفــال 
يفــرض  مــا  أعــوام،  العشــرة  ســن  دون 
ــر  ــى توفي ــل وبشــكل عاجــل عل ضــرورة العم
انتشــار  عــدم  لضمــان  لهــم  طبيــة  تحاليــل 

العمريــة. الفئــة  لــدى هــذه  المــرض 
  

توعية
بالمقابــل حاولــت الحكومــة الســورية المؤقتــة 
القيــام بــدور توعــوي دون خطــوات ملموســة 
علــى الأرض حتــى الآن، فنشــرت صفحــات 
بمديريــة  الخاصــة  الإجتماعــي  التواصــل 
للتعريــف  توعيــة  نشــرات  حمــص  صحــة 

بالمــرض وســبل الوقايــة منــه.
ــراوات  ــل الخض ــة بغس ــبل الوقاي ــص س وتتلخّ
ــة  ــاه للخضــراوات مجهول ــداً والانتب ــه جي والفواك
بالمــاء  اليديــن جيــداً  الــري، وغســل  مصــادر 
بالإضافــة  جيــداً،  الطعــام  وطهــو  والصابــون، 
لإكمــال برنامــج اللقاحــات الــدوري الواجــب تأمينه 
ــي  ــدة ف ــافي المتواج ــة والمش ــز الطبي ــن المراك م
تلــك المناطــق، وتجنــب مشــاركة الأدوات الخاصــة 
مــع الآخريــن كفــرش الأســنان، وشــفرات الحلاقة.

صدى الشام ـ يزن الشهداوي

عناصر من »قسد« يبتزّون الأهالي مقابل نزع الألغام في الرقّة
بعــد نحــو شــهرين مــن دحــر تنظيــم "داعــش" 
عنهــا، مــا زالت الألغــام تحصــد أرواح المدنيين 
ــول  ــم الوص ــاء محاولته ــة أثن ــة الرقّ ــي مدين ف

إلــى منازلهــم المدمــرة جــراء المعــارك.
وبحســب مصــادر محليــة، فــإن الألغــام التي 
زرعهــا التنظيــم قبــل انســحابه مــن الرقـّـة، 
أودت بحيــاة نحــو 40 مدنيــاً فــي غضــون 
أســبوع واحــد، وذلــك بعــد أن ســمحت "قــوات 
للمدنييــن  )قســد(  الديمقراطيــة"  ســورية 

ــة. ــى المدين ــول إل بالدخ
الهندســية  الفــرق  المصــادر،  ذات  وتتهــم 
ــاء  ــف أحي ــة بتنظي ــة لـــ "قســد" والمكلف التابع
المدينــة مــن الألغــام، بالتقصيــر والتقاعــس عن 
مســؤوليتها، وبأنهــا تتقاضــى رشــاوى مــن 
المدنييــن مقابــل تنظيــف المنــازل مــن الألغــام.

 

الموت بصمت 
يقــول رئيــس المجلــس الرقـّـة المحلــي، التابــع 
للمعارضــة، ســعد شــويش "لا تــزال الرقـّـة 
مســكونة بالمــوت، وبالأمــس كانــت الطائــرات 
وقذائــف المدافــع والهاونــات مســؤولة عنــه، 
أمــا اليــوم فالألغــام تواصــل ذلــك، لكــن بصمــت 
أكثــر مــن قبــل"، ويضيــف شــويش لـ"صــدى 
الشــام": "تشــكل الألغــام اليــوم العائــق الأول 
أمــام عــودة الرقـّـة إلــى الحيــاة مــن جديــد، 
ــم  ــرق الهندســية، رغ ــل الف ــاب لعم وســط غي
ويوضــح  بكثــرة"،  المدينــة  فــي  وجودهــا 
مجــال  فــي  العاملــة  الدوليــة  الشــركات  أن 
تفكيــك الألغــام تقــوم بتدريــب الفــرق المحليــة 
لتنفيــذ مهمــة تنظيــف  بالمعــدات  وتزودهــا 

ــة. ــاء الرقّ أحي

أفاد رئيس المجلس 
الرقّة المحلي بأن 

المدنيينّ يتعرضّون 
للابتزاز من قبل فرق 
نزع الألغام التابعة 

لـ»قسد« والتي تمتنع 
عن »تنظيف« أحياء 
الرقّة دون الحصول 

على مبالغ مالية 
مقابل ذلك.

لكــن وبحســب شــويش، فــإن الفــرق المحليــة 
تقــوم بابتــزاز الأهالــي قبــل تنظيــف منازلهــم، 
مبينــاً أن بعــض المدنييــن اضطــر لدفــع مبالــغ 
ماليــة كبيــرة تتــراوح مــا بيــن 800-400 
دولار أمريكــي للفــرق، حتــى يتــم تنظيــف بيتــه 

مــن الألغــام.
وقــال شــويش "تقــوم الفــرق التابعة لـ قســد 

صدى الشام ـ مصطفى محمد

بممارســة هــذه الأفعــال المشــينة بــدون رقابــة 
مــن جهــات دوليــة حقوقيــة أو أمميــة، مــا يرغم 
ــى دفــع الأمــوال لأنهــم لا يملكــون  ــي عل الأهال

خيــارات أخــرى".
  

أولوية!
مهــاب  الإعلامــي  الناشــط  اعتبــر  بــدوره 
الناصــر، أن الفرق الهندســية التابعة لـ"قســد" 
غيــر مهتمــة بحيــاة المدنييــن، مشــيراً إلــى أن 
ــم الســابقة  ــرات التنظي ــرق لا تنظــف إلا مق الف
بحثــاً عــن أمــوال أو عــن وثائــق كانــت بحــوزة 

ــي. ــف الدول ــم التحال ــم، ته التنظي
وبحســب الناصــر، فإنــه ومنــذ "تحريــر 
المدينــة ولــم تمشــط الفــرق الهندســية ســوى 
الألغــام الظاهــرة للعلــن، ولــم تدخــل المنازل"، 
ــن  ــرة م ــازل تحــوي أعــداداً كبي ــاً أن المن علم
الألغــام، مؤكــداً لـ"صــدى الشــام" أن الفــرق 
الهندســية لا تعمــل إلا بعــد تقاضيهــا الأمــوال 

ــازل. مــن أصحــاب المن
أودت  فقــد  الإعلامــي،  الناشــط  ووفــق 
الألغــام بحيــاة 15 مدنيًــا فــي مختلــف أحيــاء 
ــة خــال يــوم واحــد، عــاوة علــى عــدد  الرقّ

ــام  ــم الألغ ــن حولته ــى الذي ــن الجرح ــر م كبي
ــن. ــى معاقي إل

يظهر تقاعس »قوات 
سورية الديمقراطية« 

في التأخير بعملية 
إزالة الألغام، كما أن 

فرقها لا تكترث بحياة 
المدنيين، وتركز عملها 

على مقراّت التنظيم 
السابقة في مقابل 

إهمال المنازل.

مــن جانــب آخــر، أشــار الناصــر إلــى أن تنظيف 
ــب كل  ــام لا يتطل ــة بشــكل كامــل مــن الألغ الرقّ
هــذه الفتــرة الزمنيــة الطويلــة، وقــال "مضــى 
علــى دحــر التنظيــم مــن الرقـّـة أكثــر مــن 
شــهرين، ولــآن لــم يعُــرف متــى ســتنتهي 
ــر  ــة"، وأضــاف، "تعتب ــة تمشــيط المدين عملي

ــة مــن المــدن الســورية الصغيــرة،  مدينــة الرقّ
كمــا أن كتلتهــا العمرانيــة ليســت كبيــرة للدرجة 

ــاً". التــي تجعــل مــن تنظيفهــا أمــراً صعب
وفــي الســياق ذاتــه، أكــد الناصــر أن الفــرق 
ــاء  ــه لــآن مــن تنظيــف أحي ــم نتن الهندســية ل
مدينــة الطبقــة بريــف الرقـّـة الغربــي، رغــم أن 
"قســد" تســيطر علــى المدينــة منــذ أكثــر مــن 

ســبعة أشــهر.
  

الدعوة للمحاسبة
ــي  ــى المدن ــب "الملتق ــياق، طال ــي ذات الس وف
ــام المــوت،  ــن ألغ ــن م ــة المدنيي ــة" بحماي للرق
وذلــك بعــد خــروج تنظيــم "داعــش" الــذي تــرك 
وراءه ألغامــه التــي تحصــد أرواح المدنييــن 
تتحمــل  التــي  "قســد"  قــوات  نظــر  تحــت 

مســؤولية ادعائهــا "تحريــر الرقـّـة".
وجــاء فــي بيــان تســلمت "صــدى الشــام" 
نســخة منــه، أنــه خــال شــهر تشــرين الثانــي 
دفــع مدنيــو الرقـّـة فاتورتــه )60 ضحيــة(، 
بــدون ذنــب منهــم إلا تصميمهــم علــى العــودة 

إلــى بلدهــم وبيوتهــم.
ومــن  "قســد"  تقاعــس  البيــان  وأدان 

يتحمــل  الــذي  الدولــي،  التحالــف  ورائهــا 
بســبب  والأخلاقيــة،  القانونيــة  المســؤولية 
تعمــده  ترهيــب المدنييــن وتأخيــر عودتهــم 

الطبيعــة. حياتهــم  واســتعادة 

على خلفية سقوط 
المزيد من الضحايا 

المدنيين خرجت 
مطالبات بفتح تحقيق 

دولي محايد حول 
أسباب تأخير »قسد« 

في تنظيف الرقّة من 
الألغام.

التحالــف  قــوات  قيــادة  البيــان  وطالــب 
والمنظمــات الدوليــة لحقــوق الإنســان بالعمــل 
علــى عــدم ربــط عــودة المدنيين بإنجــاز الحلول 
ــة،  ــة خاص ــول الرقّ ــية ح ــويات السياس والتس
وحــول الوضــع الســوري عامــة، والدفــع بمزيد 
الماديــة  والإمكانــات  البشــرية  القــوى  مــن 

لتســريع وتيــرة إزالــة الألغــام مــن المدينــة قبــل 
أن تحصــد المزيــد مــن الأرواح.

وأضــاف البيــان: "نطالــب بفتح تحقيــق دولي 
محايــد عــن أســباب تأخيــر قســد لهــذه العمليــة، 
فــي حيــن أنجــزت تهريــب الدواعــش خــال 
ســاعات، ودون أن تنفجــر بهــم الألغــام، وأقامــت 
احتفــالات النصــر واســتعراضات القــوة"، ودعــا 
ــى  ــد المســؤوليات والمحاســبة عل ــان لتحدي البي
"التقصيــر والابتــزاز المالــي للنــاس مقابــل قيــام 

الكــوادر المدربــة بإزالــة الألغــام".
  

مساعدات دولية
وكان مجلــس الرقـّـة المدنــي التابــع لـــ "قســد" 
أعلــن أكثــر مــن مــرة عــن تســلمه لمســاعدات 
ــام، وكان  ــة الألغ ــدات إزال ــن مع ــة، تتضم دولي
ــن  ــث أعل ــاري، حي ــهر الج ــع الش ــا مطل آخره
المجلــس عــن تســلمه معدات بقيمــة 50 مليون 

دولار أمريكــي مــن الحكومــة الهولنديــة.
يذكــر أن "قــوات ســورية الديمقراطيــة" 
)قســد( أعلنــت فــي 17 تشــرين الأول عــن 
بعــد  الرقـّـة  مدينــة  كامــل  علــى  ســيطرتها 

معــارك ضاريــة مــع تنظيــم "داعــش".

لا بد من توفير التحاليل الطبية لضمان عدم انتشار المرض في ريف حمص الشمالي )أرشيف(

كاسحة ألغام أمريكية في الرقة )أ.ف.ب- أرشيف(
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صدى الشام ـ حسام الجبلاوي

أوقفــت الســلطات التركيــة مطلــع شــهر تشــرين 
الثانــي الماضي، اســتقبال طلبــات الحصول على 
بطاقــة الحمايــة المؤقتــة )الكمليــك( للســوريين 
إشــعار  تركيــا حتــى  إلــى  الواصليــن حديثــاً 
آخــر، دون توضيــح الأســباب وموعــد اســتقبال 
الطلبــات مــن جديــد. وأثــار هــذا الإجــراء جــدلاً 
واســعاً فــي أوســاط اللاجئيــن، بيــن مــن اعتبــره 
وبيــن  روتينيــة،  إجــراءات  وضمــن  مؤقتــاً 
آخريــن ربطــوه بالتطــورات السياســية الأخيــرة 
لوقــف  أنــه مقدمــة  فــي ســوريا، معتبريــن 

ــن جــدد. ــة اســتقبال لاجئي الســلطات التركي
ــة  ــع حمل ــاً م ــراء حالي ــذا الإج ــق ه ويتراف
ــام  ــذ الع ــة من ــا الســلطات التركي واســعة بدأته
المؤقتــة  الحمايــة  بطاقــة  لتبديــل  الماضــي 
بياناتهــم  وتحديــث  الســوريين  للاجئييــن 
عناويــن  وتنثبيــت  الولايــات،  مختلــف  فــي 
التركيــة  الســلطات  دعــت  حيــث  إقاماتهــم، 
اللاجئيــن بشــكل متكــرر إلــى ضــرورة مراجعة 

مديريــات الهجــرة بأســرع وقــت ممكــن.
 

أمور تنظيمية
يــروي الشــاب عمــر رســتم المقيــم فــي مدينــة 
أنطاكيــة التركيــة تفاصيــل مــا حــدث لــه مؤخــراً 
ــه  ــك لزوجت ــى كمل ــول عل ــعيه للحص ــاء س أثن
بعــد وصولهــا حديثــاً إلــى تركيــا: "طُلــب منــي 
عنــوان  وإثبــات  الســورية  الهويــة  ترجمــة 
الإقامــة، وبعــد إحضــاري الأوراق المطلوبــة 
ــى  ــاً حت ــم حالي ــة التبصي ــف عملي ــي بوق أبلغون
إشــعار آخــر فــي المخافــر، وأنهــا انتقلــت إلــى 
دوائــر الهجــرة المركزيــة، ومنــذ شــهر أراجــع 
هــذه الدائــرة ويبلغونــي بأنــه لا جديــد لديهم ولا 
ــات". ــى يعــودون لاســتقبال الطلب يعلمــون مت

قد يتسببّ التحرك بدون 
»كمليك« للسوريينّ 
بالمشاكل، في ظل 

التدقيق الأمني الحالي 
في تركيا، واحتمال 
اعتراضهم من قبل 

دوريات أمن، ما قد يؤدي 
للترحيل.

وتكمــن المشــكلة الأساســية حســبما يقــول 
الشــاب العشــريني فــي "كثــرة التدقيــق الأمنــي 
أنطاكيــا"،  فــي  الســوريون  يواجهــه  الــذي 
ــي  ــن الت ــات الأم ــل دوري ــن قب ــم م واعتراضه
لا  مــن  وترحيــل  الكملــك  وجــود  تشــترط 
يملكهــا، ويضيــف: "لا يســعني الخــروج مــع 
زوجتــي مــن المنــزل إلا للحــالات الضروريــة، 

أخشــى أن تتعــرض للســؤال والترحيــل".
محصــورة  تبــدو  لا  عمــر  مشــكلة  لكــن 
ــراً  ــام" مؤخ ــدى الش ــارة "ص ــاء زي ــه، فأثن ب
لمديريــة مبنــى الهجــرة فــي أنطاكيا للاستفســار 
مــن الموظفيــن عــن الموعــد الجديــد لعــودة 
منــح الكملــك قابلنــا العديــد مــن الزائريــن لديهم 

ــم للحصــول  ــالات مشــابهة، ويســعى بعضه ح
أو  المشــافي  دخــول  بهــدف  الهويــة  علــى 
التســجيل فــي المــدارس الحكوميــة، إذ يشُــترط 
كافــة  علــى  للحصــول  البطاقــة  هــذه  حمــل 

الخدمــات التــي تقدمهــا الدولــة التركيــة.
القــرار،  أبعــاد  عــن  ســؤالنا  علــى  ورداً 
نفــى مســؤول فــي دائــرة الهجــرة بأنطاكيــا 
ــتقبال  ــف اس ــال وق ــام" احتم ــدى الش لـــ "ص
تركيــا، موضحــاً  فــي  الســوريين  اللاجئيــن 
ــة"،  ــور تنظيمي ــت لأم ــرار "مؤق ــذا الق أنّ ه
ــذا  ــل به ــة العم ــة متابع ــى "إمكاني ومشــيراً إل

الشــأن بعــد بدايــة العــام القــادم".
 

من يوقف الحماية؟
بــدأت تركيــا منــح اللاجئيــن الســورين المقيمين 
علــى أراضيهــا والذيــن دخلــوا البــاد بعــد 
تاريــخ 28 نيســان 2011 بطاقــة الحمايــة 
الأول  تشــرين  شــهر  مــن  بــدءاً  المؤقتــة، 
2014 وذلــك بعــد قــرار تشــريعي صــدّق عليــه 
مجلــس الــوزراء التركــي مكــون مــن 63 مادة.
القانــون  مــن  الثانيــة  المــادة  وتشــمل 
القســرية"  الإعــادة  "عــدم  بمبــدأ  الالتــزام 

أحــد  إعــادة  جــواز  "عــدم  علــى  بنصــه 
الأشــخاص الذيــن تشــملهم اللائحــة إلــى مــكان 
المعاملــة  أو  للتعذيــب  فيــه  يتعرضــون  قــد 
أو العقوبــة المهينــة أو غيــر الإنســانية، أو 
المــكان الــذي تكــون فيــه حياتهــم أو حريتهــم 
مهــددة بســبب العــرق أو الديــن أو الجنســية أو 
الانتمــاء إلــى فئــة اجتماعيــة معينــة، او بســبب 

الــرأي السياســي".
وفــي ســؤال حــول مــن يقــرر وقــف إعطــاء 
الســوريين  للاجئييــن  المؤقتــة  الحمايــة 
الواصليــن إلــى تركيــا ومــدى العلاقــة بيــن 
المتغيـّـرات السياســية الأخيــرة، وقرار اســتقبال 
اّلمحامــي عــروة  مزيــد مــن اللاجئيــن أكــد 
السوســي أنّ "تركيــا لا تســتطيع ترحيــل أي 
لاجــئ وصــل إلــى أراضيهــا قســرياً فــي الوقــت 
الحالــي، خاصــة مــع وجــود اتفاقــات دوليــة 
ورقابــة مــن الأمــم المتحــدة ممثلــة بالمفوضيــة 

الســامية لحقــوق اللاجئييــن" .
وأضــاف السوســي لـــ "صــدى الشــام" أنّ 
"مــا يشــاع عــن وجــود اتفــاق سياســي ترعــاه 
تركيــا هــو كلام ســابق لأوانــه، ولا يخُــول لأي 
بلــد تقييــم مــا إذا كانــت الحــرب قــد توقفــت فــي 
ــى أن إعــادة  ســوريا مــن عدمــه"، مشــيراً إل

اللاجئيــن وفقــاً لذلــك هــو "شــأن قانونــي أيضاً 
متعلــق بمفاوضــات الحــل السياســي، وقرارات 
مجلــس الأمــن، وإعــان مــن الأمــم المتحــدة".

السوسي: تركيا لا 
تستطيع ترحيل أي 

لاجئ قسرياً في الوقت 
الحالي، خاصّةً مع وجود 

اتفاقات دولية ورقابة 
من الأمم المتحدة 

ممثلة بالمفوضية 
السامية للاجئين.

علــى  المترتبــة  القانونيــة  النتائــج  وحــول 
ــى أي  ــن عل ــر الحاصلي ــوريين غي ــع الس وض
ــال  ــم، ق ــم توقيفه ــال ت ــي ح ــف ف ــة تعري بطاق
هــذا  يصــدر عــن  لــم  إنــه "مــا  السوســي 
اللاجــئ جــرم موثــق مخــلّ بالأمــن التركــي 
فإنــه يمنــع ترحيلــه"، مضيفــاً: "لكــن فــي 

الوقــت نفســه وبســبب الظــروف الأمنيــة التــي 
يحمــل  لا  شــخص  أي  فــإن  تركيــا  تعيشــها 
ورقــة تعريــف رســمية يعامــل مــن قبــل الأمــن 
بأنــه ذو نيــة ســيئة وغالبــاً مــا يتــم ترحيلــه ".
وأكــدّ السوســي أن قانــون الحمايــة المؤقتــة 
لا يــزال قائمــاً ولــم يتــم إلغائــه، وهــو مــا يجبــر 
الســلطات التركيــة علــى اســتقبال أي لاجــئ 
يدخــل إلــى أراضيهــا باعتبــاره طالبــاً للحمايــة.

  
عدم اكتراث

اللاجئيــن  بعــض  يشــكو  ذاتــه  الســياق  فــي 
باتــت  كثيــرة  صعوبــات  مــن  الســوريين 
تعترضهــم فــي المعامــات الخاصــة بالكميلــك، 
ســواء بتجديدهــا أو بالحصــول عليهــا لأول مرة.
اكتــراث  لعــدم  ذلــك  البعــض  ويعــزو 
هــذا  عــن  المســؤولين  الأتــراك  الموظفيــن 
ــن  ــم م ــط والتنظي ــوء التخطي ــوع، وس الموض
قبــل الســلطات، والــذي يــؤدي فــي بعــض 

الشــديد. الازدحــام  إلــى  الأحيــان 
لاجــئ  وهــو  خطــاب،  إبراهيــم  يتحــدث 
عــن  تركيــا  فــي  عــام  منــذ  مقيــم  ســوري 
مشــكلته بالقــول: "أقيــم بمدينــة اصلاحيــة 

منــذ عــام، لا يوجــد مركــز تســجيل هنــا وأقطــع 
مســافة 100 كــم بيــن فتــرة وأخــرى للوصــول 
ــاب بغــرض التســجيل  ــة غــازي عنت ــى مدين إل
ــن  ــن م ــم أتمك ــوم ل ــى الي ــك، وحت ــى كملي عل

ــام". ــبب الزح ــك بس ذل
فهــو  فيشــكو،  محمــد  اســماعيل  أمــا 
ــار بالنســبة للاجــئ  ــرة الانتظ يشــكو طــول فت
الســوري الــذي يريــد الحصــول علــى الكمليــك. 
وبحســب محمــد فإنــه وأســرته انتظــروا أكثــر 
مــن ســبعة أشــهر بعــد بصمتــه للحصــول علــى 
الهويــة، وهــو مــا حــرم أطفالــه مــن التســجيل 

ــام كامــل. ــي المدرســة لع ف
وأمــام هــذا الواقــع انتشــرت مؤخــراً العديــد 
مــن إعلانــات السماســرة والمكاتــب القانونيــة 
للاجئيــن  خدماتهــا  تقديــم  تدّعــي  التــي 
وتبصيمهــم  حديثــاً،  الواصليــن  الســوريين 

مقابــل مبالــغ ماديــة كبيــرة.
ومــن الجديــر بالذكــر أن عــدد اللاجئيــن 
الســوريين المســجلين فــي تركيــا فــاق بحســب 
ملاييــن  ثلاثــة  رســمية،  إحصائيــة  آخــر 
ــات  ــي ولاي ــم ف ــر منه ــدد الأكب ــم الع لاجــئ يقي

اســطنبول وهاتــاي وعنتــاب وكلــس.

ّتصريحات "سياسية" تثير جدلًا حول إمكانية ترحيل اللاجئين من ألمانيا 
صدى الشام ـ يمان نعمة

أثــارت التطــورات الأخيــرة واللغــط الــذي أثارته 
نوايــا التحالــف المســيحي البرلماني فــي ألمانيا 
مــن  الكثيــر  الســوريين  اللاجئيــن  لترحيــل 

ــك. ــق ذل ــال تطبي التســاؤلات حــول احتم
وكانــت ولايــة سكســونيا تقدمــت بطلــب 
ــم  ــا لإعــادة تقيي ــة ألماني لمؤتمــر وزراء داخلي
الوضــع فــي ســوريا تمهيــداً لإعــادة اللاجئيــن 
كإجــراء أوّلــي إلــى ســوريا، وهــو الأمــر الــذي 

فسُــر علــى  غيــر حقيقتــه، بحســب مصــدر 
حقوقــي ســوري مقيــم فــي ألمانيــا.

سياسة الباب المفتوح
خلفيــات  فــي  المصــدر  يتوســع  أن  وقبــل 
تطــرق  المســتجدة،  الألمانيــة  القــرارات 
إلــى سياســة البــاب المفتــوح الــذي كانــت 
العقــود  فــي  الألمانيــة  الســلطات  تنتهجــه 
القليلــة، أمــام اللاجئيــن مــن مختلــف دول 
ــا  ــروف أن ــن المع ــاً "م ــال موضح ــم. وق العال
ألمانيــا تســتقبل أعــداداً كبيــرة مــن اللاجئيــن 

الســوريين وغيــر الســوريين، إلــى حــد فــاق 
قدراتهــا مؤخــراً".

ــد  ــم الأركان بح ــع قائ ــن مجتم ولأن اللاجئي
ذاتــه، ويتســبب بمشــاكل فــي البلــدان الأم، 
ــتضيفة  ــدان المس ــد البل ــي أن تج ــن الطبيع فم
اســتقبالها  عــن  ناجمــة  جمــة  صعوبــات 
ــى  ــي الســنوات الأول ــن، وخصوصــاً ف اللاجئي

مــن تجربــة اللجــوء، بحســب المصــدر.
ــة  ــكلة المتعلق ــر المش ــى جوه ــودة إل وبالع
حمّــل  ألمانيــا،  فــي  الســوريين  باللاجئيــن 
ــام المســؤولية  ــائل الإع ــض وس المصــدر بع

الأكبــر فــي إثــارة الأحــداث الأخيــرة. وأوضــح 
عــن  الصــادرة  الفرديــة  الأخطــاء  "بعــض 
ــا  ــم تضخيمه ــا ت ــي ألماني ــن ســوريين ف لاجئي
ــي". ــف للشــعب الألمان وتقديمهــا بشــكل مخي

لا ينفصل الحديث حول 
إمكانيةّ ترحيل اللاجئين 

عن واقع المشكلات 
والأخطاء التي تسببّ 

بها البعض منهم، 
والتي جعلت جهات 
سياسية في ألمانيا 

تسعى لاستغلال ذلك.

ولفــت إلــى الأثــر الــذي تركــه وصــول "حــزب 
البديــل مــن أجــل ألمانيــا" )اليمينــي- الشــعبوي( 
عقــب  وذلــك  الأولــى  للمــرة  البرلمــان  إلــى 
الانتخابــات الأخيــرة التي جــرت بألمانيــا، ونظراً 
لسياســاته المعاديــة للاجئيــن فقد اســتغل الحزب 
هــذه الأخطــاء لتحقيــق هدفيــن: الأول تأليــب 
الــرأي العــام الألمانــي ضــد اللاجئيــن، والثانــي 
لزيــادة قاعدتــه الانتخابية والشــعبية فــي ألمانيا.

إعادة تقييم الأوضاع
ــزاب  ــدات الأح ــي تعقي ــوض ف ــن الخ ــداً ع وبعي
البرلمانيــة وصيــغ تشــكيل الحكومــة الائتلافيــة، 
الســوريين  اللاجئيــن  موضــوع  تحــول  فقــد 
وقضاياهــم ذات الصلــة والتــي مــن أهمهــا "لــم 
الشــمل" إلــى نقطــة شــد وجــذب بيــن الأحــزاب، 
إلــى الحــد الــذي تحــول معــه طــرح هــذا الملــف 
ــى  ــزب عل ــه كل ح ــي يحقق ــب سياس ــى مكس إل
الآخــر، فــي ســبيل الظفر بحقائــب وزاريــة أكثر.
وبالبنــاء علــى ذلــك، يعتقــد المصــدر أن هذا 
هــو جوهــر التصريحــات المعاديــة للاجئيــن 
ــزب،  ــن ح ــر م ــن أكث ــادرة ع ــوريين الص الس
تصريحــات سياســية  بقولــه "هــي  ويعلــق 

ــمية". ــت رس وليس

ويســتطرد "بالنهايــة ألمانيــا بلــد ديمقراطي 
يســتطيع كل حــزب فيهــا أن يدلــي بدلــوه، لكــن 
تصريحاتــه  تطبيــق  حــزب  أي  يســتطيع  لا 

بــدون ســن قانــون جديــد ورســمي".
أن  المصــدر  يــرى  الصــدد  هــذا  وفــي 
الاتحــاد  حزبــي  عــن  الصــادر  التصريــح 
ــا  ــه أنغ ــذي تتزعم ــي المســيحي ال الديمقراط
ميــركل، والمســيحي الاجتماعــي البافــاري، 
ــا هــو  ــي ســوريا م ــم الأوضــاع ف بإعــادة تقيي
إلا "تصريــح سياســي، غيــر قابــل للتطبيــق".
ــة هــي  وأضــاف "ليســت الأحــزاب الألماني
ــم الوضــع فــي ســوريا،  ــة بإعــادة تقيي المخول
وإنمــا لجــان أمميــة لا يســمح لهــا ذلــك إلا بعــد 
تطبيــق الحــل السياســي الشــامل فــي ســوريا، 

أي مــا بعــد انتهــاء الحــرب".

القانون الدولي
وينتقــل المصــدر إلــى جانــب آخــر، ويشــير 
الناظــم  الدولــي  القانــون  تفصيــات  إلــى 
لملــف اللاجئيــن، ويقــول فــي هــذا الســياق 
ــى  ــن إل ــا إعــادة اللاجئي "لا تســتطيع ألماني
ســوريا، طالمــا أن أســباب اللجــوء لا تــزال 

ــة". قائم
وأورد المصــدر أســئلة عــدة حــول ذلــك 
ســوريا،  فــي  الحــرب  انتهــت  مثل:"هــل 
المعارضيــن  مــن  هــم  اللاجئيــن  وغالبيــة 
للنظــام؟ هــل زال النظــام، وهــل انتهــى وجــود 

المتطرفــة؟". الجماعــات 
سياســي  بحديــث  المصــدر  واستشــهد 
الألمانــي،  المســيحي  الحــزب  مــن  ألمانــي 
يقــول فيــه "ذهــب البعــض بالخبــر مذاهــب 
بعيــدة عــن متنــه. الموضــوع يخــص أصحــاب 
ــم  ــة وحســب، وت ــة والإرهابي ــات الجنائي الملف
ــات  ــاب الجناي ــن أصح ــدد م ــل ع ــل ترحي بالفع

إلــى أفغانســتان وغيرهــا". 
ويعقــب "هــذا هــو جوهــر التصريحــات 
كانــت  فــإن  الجديــدة،  الألمانيــة  السياســية 
جديــداً  قانونــاً  ســتتبنى  الجديــدة  الحكومــة 
الإرهابيــة  للحــالات  مخصصــاً  فســيكون 

فقــط". والجنائيــة 

متطلّبات لا بد منها
وتأكيــداً علــى أنــه مــا مــن جديــد يشــير إلــى تغييــر 
في السياســة الألمانيــة حيال اللاجئين الســوريين، 
ينــوه المصــدر بــأن ألمانيــا لا تــزال ملتزمــة حتــى 

الآن بتوطيــن اللاجئين واســتقبالهم.
ــة  ــا ملزم ــح أن ألماني ــى أوض ــذا المعن وبه
ــوري  ــئ س ــف لاج ــتقبال 200 أل ــنوياً باس س
مــن تركيــا ولبنــان، ضمــن برامــج إعــادة 
التوطيــن، وخصوصــاً مــن تركيــا التــي يصــل 
منهــا حتــى اليــوم 500 لاجــئ ســوري بمعــدل 

ــطي. ــهري وس ش

ما صدر عن أحزاب 
ألمانيا من تصريحات 

معادية للاجئين 
السوريينّ لا يعدو كونه 

تصريحات سياسيةّ 
يتطلبّ تطبيقها سنّ 

قانون جديد ورسمي.

علــى  أن  المصــدر  يــرى  ذلــك  كل  ومقابــل 
لتأميــن  منهــا  بــد  لا  متطلبــات  اللاجئيــن 
أوضاعهــم فــي ألمانيــا حتــى يقطعــوا الطريــق 

الســيناريوهات. هــذه  كل  علــى 
ووفــق المصــدر فــإن مــن أهم هــذه المتطلبات 
تعلــم اللغــة الألمانيــة وحضــور دورات الاندماج، 
والالتــزام بالمواعيــد الرســمية التــي تعطيهــا 
واحتــرام  للاجئيــن،  الحكوميــة  الســلطات 
القانــون، واحتــرام العــادات والتقاليد المجتمعية.
ولا يعنــي الاندمــاج التخلــي عــن الثقافــة 
الأصليــة والهويــة الســورية لصالــح الألمانيــة، 
وإنمــا الحــرص علــى عــدم التضارب مــا بينهما.
يــرى  كمــا  كلــه،  ذلــك  مــن  الأهــم  لكــن 
المصــدر، أن يعثــر اللاجــئ الســوري علــى 
عمــل، لأن المجتمــع الألمانــي كمــا غيــره مــن 
المجتمعــات الأخــرى ينظــر نظــرة دونيــة إلــى 

العاطليــن عــن العمــل.

مخاوف من أن يصبح قراراً دائماً
صعوبات تعترض السوريين بتركيا بعد "إيقاف" منح الكمليك

أخذ البصمات قبل منح بطاقة الكمليك في تركيا )الأناضول- أرشيف(
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ّ"مو مبين عليكِ سورية".. خطاب كراهية يلاحق السوريات في لبنان ّّ
لــم ينتــهِ سِــفْرُ المعانــاة بعــد، ولــم تكتمــل 
ــذ  ــوريةّ ومن ــرأة الس ــت الم ــا زال ــه، فم فصول
ــار  ــاةً بغب ــه موشّ ــطّ تفاصيل ــت، تخ ــوام خل أع

روحهــا وقلقهــا وفقــدان الأمــان.
المخيـّـم،  عــن  وبعيــداً  لبنــان،  فــي  هنــا 
يــدرج الوجــع الســوريّ فــي شــوارع بيــروت 
ــه الســوريةّ، يســتجدي  وأحيائهــا حامــاً هويتّ

مــاذاً آمنــاً بغيــر ذي عنصريـّـة.
ــات  ــر؛ طالب ــل العم ــي مقتب ــات ف ــنّ فتي إنهّ
ــات  ــات، مهندس ــات، صحفيّ ــات، محامي جامعيّ
فــي  حيــاة  ظــلّ  عــن  يبحثــن  ومدرّســات، 

انتظــار مجهــولٍ طــال انتظــاره!
تقــول "عــا" ذات الأربعيــن عامــاً: "لبنــان 
بلــد غريــب الأطــوار، لا شــيء منطقــيّ فيــه، مذ 
جئــت إلــى هنــا قبــل مــا يقــارب الســنة والنصف 
تقريبــاً، وأنــا أبحــث عــن بيــروت عــن عاصمــة 
التــي  قيمهــا  أبحــث عــن  العربيـّـة،  الثقافــة 
مكّنتهــا مــن بلــوغ عــرش الثقافــة ذاك، فلــم أجد 
إلا عجــوزاً شــمطاء تكــره الغربــاء، وتســتثمر 
فــي دم الســوريين.. كثيــر مــن الأمــوال تصــرف 
ومجمّعاتهــا  ومطاعمهــا  فنادقهــا  فــي  هنــا 
الســياحيةّ باســم ورشــات العمــل والمؤتمــرات 
الســورياّت  تمكيــن  عناويــن  تحــت  وكلهّــا 
فــرص  الســام.  وصناعــة  والســوريين، 
وازدهــرت  للبنانييــن  توفـّـرت  كثيــرة  عمــل 
الأعمــال والتجــارة والمواصــات والعقــارات 
ــان، فــي  ــى لبن ــدأ الســوريوّن اللجــوء إل ــذ ب من
ــاً  ــوت الســوريين جوع ــرة م ــع وتي ــن ترتف حي

وتشــريداً وانتحــاراً وعنصريـّـة".
"لقــد جئــت هاربــةً مــن مــوتٍ محتـّـم، جئــت 
طالبــةً بعــض الأمــان، وفــي نهاية المطــاف نحن 
عالقــات هنــا علــى حــدّ الســيف، ننــزف عمرنــا 
قطــرةً قطــرة… وكلّ يــومٍ يمــرّ، ينغــرس النصــل 

فــي أجســادنا أكثــر، تلــك هــي بيــروت".
  

بتهمة التزوير 
تشــعر الســورياّت بالغبــن والقهــر، إذ لا يجــدن 
ســبباً لتلــك الممارســات إلا الكراهيــة، وكثيــراً 
مــا يفكّــرن بالعــودة إمّــا إلــى زنازيــن النظــام، 
وإمّــا إلــى تحــت القصــف والبراميــل، فالمــوت 

واحــد علــى كلّ حــال.
عامــاً،  والثلاثيــن  الاثنيــن  ذات  "ســما" 
الأدب  فــي  جامعيـّـة  إجــازة  علــى  حاصلــة 
الإنكليــزي مــن جامعــة دمشــق، أنهــت زيارتها 
لأهلهــا فــي ســوريا بعــد غيــاب عــام ونصــف 
فــي تركيــا، وكانــت قــد عبــرت مطــار بيــروت 
ثــمّ إلــى دمشــق بــرّاً. وفــي رحلــة العــودة إلــى 
اســطنبول أوقفهــا أمــن مطــار بيــروت بحجّــة 

ــزوّرة. ــواز الســفر م ــى ج ــة عل أنّ اللصاق

قد يقع السوري/ـة 
ضحيةّ تحقيقات الأمن 

العام اللبناني ولأسباب 
بسيطة لا يمكن 

توقّعها، عندها يصبح 
الخلاص صعباً إلى درجة 

يبدو الأمر كنفق مظلم 
لا نهاية له.

تحقيــق  مــن  هنــاك  تقــول ســما: "أوقفــت 
ــام  ــى الأمــن الع ــي إل ــم اقتادون ــق، ث ــى تحقي إل
فــي بيــروت بعــد تجريــدي مــن كلّ أوراقــي 
ــد  ــوم واح ــد ي ــراحي بع ــوا س ــميةّ، أطلق الرس
علــى توقيفــي علــى أن أراجعهــم بعــد مــدّة".
)عبــرت  للمحقــق  "قلــت  ســما:  تتابــع 
يومــاً  عشــر  خمســة  قبــل  بيــروت  مطــار 
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ــوريا  ــت س ــزوّراً، ودخل ــواز م ــن الج ــم يك ول
وعــدت مــن ســوريا، كيــف أصبــح مــزوّراً 
فجــأة؟(، أحسســت بالــدم يصعــد إلــى رأســي، 
ــي،  ــاع لعاب ــتطع ابت ــم أس ــر، ول ــي القه خنقن
ــى الأمــن  ــردّد عل ــا أت ــة أشــهر مــرّت وأن أربع
ــي،  ــم حكايت ــو عليه ــرّة أتل ــي كلّ م ــام، وف الع
أحسســت  آخــر،  موعــداً  لــي  يعقــدون  ثــم 
ــوع  ــة وموض ــا أضحوك ــي صرن ــي وحكايت أننّ
ــي  ــن دين ــألون ع ــم، ويس ــبة له ــلية بالنس تس
ــى أيــن أذهــب، ولمــاذا أســافر  ومعتقــدي، وإل
غــرف  مــن  غرفــة  وكلّ  أعــود؟!..  ولمــاذا 
الأمــن العــام هــي دولــة مســتقلةّ لا تعــرف مــاذا 

ــرى!" ــة الأخ ــي الغرف ــدور ف ي
أعتقــد  ولا  أخيــراً،  المعجــزة  "حدثــت 
بــأنّ جديــداً حصــل ســوى أنهّــم ملـّـوا مــن 
قصتــي، وتــمّ تحويلــي للنيابــة العامــة لأحصــل 
تخوّلنــي  وثيقــة  علــى  معانــاة  طــول  بعــد 
اســتصدار جــواز ســفر جديــد مــن الســفارة 
الســوريةّ فــي بيــروت … كثيــرة هــي المبالــغ 
ــا  ــاك، وأن ــا وهن ــا هن ــي دفعته ــات الت والغرام
اليــوم عالقــة فــي لبنــان، علــى حافّــة الهاويــة 
ــم  ــي، ول ــدت عمل ــث فق ــح، حي ــي مهــبّ الري ف
تركيــا  إلــى  طريقــي  متابعــة  بوســعي  يعــد 
بســبب فــرض التأشــيرات علــى الســوريين 
ــودة  ــي الع ــا لا يمكنن ــة، كم ــروط تعجيزيّ وبش
ــر  ــة لأكث ــث أصبحــت مطلوب ــى ســوريا، حي إل
مــن فــرع أمنــيّ بتهمــة التزويــر والتعامــل مــع 

المعــارض!" الســوريّ  الائتــاف 
  

تفاوت 
"فــي لبنــان لا يســمح للســوريّ بالعمــل رغــم 
ــتطعت  ــي اس ــش.. لكنّ ــة الفاح ــاء المعيش غ
منظمــة  لــدى  كمدرســة  بعمــل  أحظــى  ان 

ــاً  ــة صباح ــن الثامن ــل، م ــدوام كام ســوريةّ ب
وحتــى الرابعــة والنصــف عصــراً، عــدا عــن 
ــي  ــا ف ــيّ إنجازه ــي وعل ــي ترافقن ــام الت المه
البيــت براتــب لا يكفــي حتــى للأســبوع الأوّل 

مــن الشــهر".
لــم تكــن "ســما" الأولــى كمــا لــم تكــن 
الأخيــرة، فكثيــرات هــنّ الســورياّت اللواتــي 
كــنّ صيــداً ثمينــاً لقــوى الأمــن العــام فــي لبنــان.
"أمــل" واحــدةٌ مــن كثيــرات عملــن فــي 
ــات  ــن الســوريين فــي المخيمّ مــدارس اللاجئي
ــس  ــاعة التدري ــى س ــى عل ــا، تتقاض وخارجه
حيــن  فــي  دولارات،  ســتة  دقيقــة(  )ســتين 
تتقاضــى زميلاتهــا مــن اللبنانيـّـات فــي المــكان 

نفســه عشــرة دولارات!

نساء  تشتكي 
مقابلات  من  سورياّت 
العمل مــع اللبنانيين 

بعضها  كان  والتي 
»تحرشّ  عن  عبارة 

واضح«، ووصل الأمر 
طلبات  إلى  أحياناً 

بإقامة  مباشرة 
مقابل  جنسيةّ  علاقة 
عمل. على  الحصول 

أمّــا فاطمــة فيوقفهــا حاجــز للجيــش اللبنانــيّ 
ــن  ــة م ــع مجموع ــر م ــاعتين أو أكث ــدّة س لم
ــى  ــروت إل ــاء عودتهــن مــن بي زميلاتهــا، أثن

إلا  ذلــك  كلّ  يســتدعي  ســبب  ولا  البقــاع، 
محجّبــات!. لأنهّــن 

و"ســارة" ذات الثلاثيــن عامــاً، مــا زالــت 
ــول:  ــل، تق ــن عم ــث ع ــي البح ــا ف ــق أيامه تنف
شــركة  لصالــح  إحصائيـّـات  فــي  “عملــت 
ــت  ــا عمل ــة أشــهر، كم مســحوق غســيل لبضع
فــي التعليــم لبضعــة أشــهر أخــرى، كلّ ذلــك 
الغرفــة  إيجــار  بــدل  يكفــي  براتــب زهيــد لا 
المتواضعــة التــي أعيــش فيهــا بشــروطٍ مهينــة، 
جميــع مقابــات العمــل مــع اللبنانييــن كانــت 
ــات  ــاك طلب ــه، وهن تحرّشــاً واضحــاً لا لبــس في
مباشــرة بإقامــة علاقــة جنســيةّ مقابــل الحصول 
ــي  ــم جوّال ــمّ نشــر رق ــه ت ــى أنّ ــل، حت ــى عم عل
للتعــرّف إلــيّ بحجّــة العمــل، ثابــرت لفتــرة علــى 
حضــور ورشــات العمــل، التــي كانــت تعطــي بدلاً 
زهيــداً، رغــم ضآلتهــا وعــدم فائدتهــا فــي كثيــر 
مــن الأحيــان، لكــن بعــد مــدّة لــم نعــد نتقاضــى 
فــي  تتســابق هنــا  فالمنظّمــات  البــدل،  ذلــك 
ــادق  ــى حجــوزات الفن ــة عل ــغ طائل صــرف مبال
وأكــداس الطعــام والشــراب، أمّــا العمــل الحقيقيّ 
علــى الأرض فيكــون تطوّعيـّـاً، حتــى أنهّــم لا 
يصرفــون بــدل الطعــام والمواصــات فــي كثيــر 

ــل". ــرة العم ــان خــال فت ــن الأحي م
هــذه القوانيــن ســنتّها منظّمات دوليـّـة عريقة، 
حيــث قالــت إحــدى الســيدّات فــي منظمــة الأمــم 
ــن ســوريات  المتحــدة لشــؤون المــرأة مــرّة؛ أنت
ويجــب أن تعملــن تطوعــاً مــن أجــل الســوريات!.

   
استغلال

"رامــا" فناّنــة تشــكيليةّ لــم تتجــاوز الخامســة 
الفنــون  كليـّـة  فــي  تخرّجــت  والعشــرين، 
الجميلــة بجامعــة دمشــق، وهــا هــي اليــوم 
الألبســة  لبيــع  محــلّ  فــي  أياّمهــا  تنــزف 

الجاهــزة، مــن الســاعة التاســعة صباحــاً حتــى 
السادســة مســاءً وبمبلــغ زهيــد.

تقــول رامــا؛ إنهّــا محظوظــةٌ أكثر مــن غيرها، 
لأنهّــا جــاءت مــع عائلتهــا، وقــدّم لهــم أقاربهــم 
ــل، تحدّثــت رامــا عــن  ــاً دون مقاب ــاً متواضع بيت
اســتغلال أربــاب العمــل، وعنصريـّـة التعامــل 
ــوا  ــوال كان ــن الأح ــي أحس ــوريةّ، وف ــا كس معه
يقولــون لهــا: "مــو مبيـّـن عليــكِ ســوريةّ"، 
ــة  ــة وكراهيّ ــي تفيــض عنصريّ ــارة الت ــك العب تل
يتداولهــا اللبنانيـّـون كثيــراً حين يعجبهم شــخص 

ــات! ــق لهــم أرباحــاً ومبيع ســوريّ، أو يحقّ

تقضي الفتيات 
والنساء السورياّت 

في لبنان أيامهنّ بين 
ممارسة أعمال بشروط 
مجحفة، وبين مواجهة 

مظاهر عنصريةّ، فيما 
يبقى البحث عن سكن 

لائق هاجساً مستمّراً. 

ــا،  ــن عمره ــن م ــاب الثلاثي ــى أعت ــك" عل "مل
خرّيجــة إعــام فــي ســوريا، وتــدرس اليــوم 
ــجيلها  ــت تس ــال"، أوقف ــتير إدارة أعم "ماجس
فــي الجامعــة بســبب الوضــع المــاديّ وعــدم 
توفـّـر العمــل، وأكثــر مــا يرهقهــا غــاء البيــوت.

لكــنّ  كثيــرة،  "البيــوت  ملــك:  تقــول 
الخيــارات قليلــة، وخاصّــة عندمــا يعرفــون 
بأنـّـي ســوريةّ، كأنهّــم يتنفسّــون عنصريـّـة! 
قــال لــي أحدهــم مــرّةً حيــن ســألته عــن غرفــةٍ 
ــد  ــا واح ــة أخذه ــرتِ … البارح ــار )تأخّ للإيج
مــن هــؤلاء الســود، لــو أخذتِهــا أنــتِ كان 

أحســن…("!
تعانــي ملــك كثيــراً إذا حــدث وأبــدت رأيهــا 
فيمــا يحــدث فــي ســوريا، وأظهــرت اســتياءها 
مــن ممارســات النظــام، وخاصّــةً أنهّــا تنتمــي 
ــا  ــم بم ــا أحده ــث فاجأه ــة، حي ــة العلويّ للطائف
ــي  ــو كان مع ــكِ حــال … ل ــه؛ "قتل ــم تتوقعّ ل

ــكِ …"! مســدّس لقتلت
  

شروط ومعايير
أمــا "رنــا" فهــي فــي الخامســة والثلاثيــن مــن 
ــوم ســياحيةّ،  عمرهــا، وهــي خرّيجــة معهــد عل
إرشــاد وإعــام ســياحيّ مــن دمشــق، مــا زالــت 
ــاً،  ــذ خمســة أشــهر تقريب ــل من تبحــث عــن عم
تقــول رنــا بأنهــم يتعاملــون معهــا بعنصريـّـة 
واضحــة. فالشــركات الكبــرى القابضــة علــى 
معظــم المــاركات التجاريــة العالميــة ترفــض 
لهجتهــا  ســماعهم  بمجــرد  معهــا  التعاطــي 
يشــغلّون  لا  صراحــة  ويقولــون  الســورية، 
وحالــة  الصحــي  التأميــن  بســبب  الســوريات 
البطالــة فــي لبنــان، أمّــا الشــركات الخاصــة، 
ــرة  ــة والخب ــم لا يســألون عــن الســيرة الذاتي فه
العمليــة، بــل يركّــزون علــى الشــكل والعمــر وإن 
كانــت عازبــة أم لا، ودائمــاً يســألونها عــن دينهــا 
وطائفتهــا، أمّــا الأجــر فهــو بخــس ولا يكفــي 
أجــور مواصــات بيــن حييّــن مــن أحياء بيــروت.
وإذا كانــت الفتــاة محظوظــة وقبُلــت فــي 
ــي  ــات ف ــد صعوب ــا تج ــدارس، فإنهّ إحــدى الم
التأقلــم بســبب طغيــان اللــون الواحــد علــى 
المدرســة، ولا يقــع عليهــا الاختيــار إلا إذا 
ــة  ــث الطائف ــن حي ــون م ــذا الل ــع ه ــت م توافق

والــزيّ والمعتقـَـد.
الخامســة  تتجــاوز  لــم  أيضــاً  "إينــاس" 
والعشــرين مــن عمرهــا، تخرّجــت فــي جامعــة 
ــمعت  ــة، س ــة الإنكليزيّ ــم اللغ ــي قس ــق ف دمش
الكثيــر عــن معانــاة الســوريين هنــا والاســتغلال 

الــذي يتعرّضــون لــه، ناهيــك عــن التعامــل غير 
ــات  ــق، لهــذا توجّهــت للعمــل مــع المنظّم اللائ

ــن الســوريين. ــي تعمــل مــع اللاجئي الت
تقــول إينــاس: "لــم يختلــف الوضــع كثيــراً 
فالاســتغلال المــاديّ موجــود أينمــا توجّهــت 
فــي لبنــان، وظــروف العمــل صعبــة، والراتــب 
يدفعــون  لا  كثيــرة  أحيــان  وفــي  يكفــي،  لا 
المنظمــة،  تغييــر  إلــى  فنضطــرّ  أجورنــا، 
ورغــم صعوبــات العمــل والمهــام التــي نكلّــف 
ــل  ــي أفضّ ــدوام، إلا أننّ ــات ال ــارج أوق ــا خ به
العمــل هنــا كونــي أعمــل مــع ســوريين، فكلنّــا 
فــي الهــوى ســوى، لا عنصريـّـة ولا اســتعلاء، 
ــا بالنســبة للســكن الــذي لا أســتطيع تحمّــل  أمّ
ــي  ــاتٍ ل ــع زمي ــارك م ــدي، فأتش ــه وح نفقات
فــي مســاكن تنعــدم فيهــا الشــروط الصحيّــة".

  
سكن داخلي

إلــى  الســورياّت  الفتيــات  مــا تضطــرّ  وكثيــراً 
اســتئجار ســرير فــي "فوييــه"، مقابــل مئــةٍ 
وخمســين دولاراً شــهرياًّ، فــي المناطــق المصنفّــة 
شــعبيةّ، حيــث تنعــدم فيهــا الشــروط الصحيـّـة 
ــة  ــا فــي المناطــق المصنفّ ــاة، أمّ ــة للحي الضروريّ
أفضــل وبشــروط أكثــر إنســانيةّ، فيصــل ســعر 
الســرير إلــى مئتيــن وخمســين دولاراً أو أكثــر 
أحيانــاً، تبعــاً لرقــيّ المنطقــة حســب تصنيفاتهــم.

لا تهتمّ الشركات 
الخاصّة في لبنان 

بالسيرة الذاتيةّ والخبرة 
العمليةّ للمرأة السوريةّ 

الباحثة عن عمل، بل 
يركّزون على الشكل 

والعمر وإن كانت عازبة 
أم لا، ودائماً يسألونها 

عن دينها وطائفتها.

داخلــيّ مخصّــص  و"الفوييــه" هــو ســكن 
إمّــا للفتيــات وإمّــا للذكــور، يكــون فــي غالــب 
الأحيــان علــى شــكل شــقةّ ســكنيةّ هجرهــا 
صالحــة  غيــر  أصبحــت  أن  بعــد  أصحابهــا 
ــان تكــون فــي  ــر مــن الأحي للســكن، وفــي كثي
ــة إصــاح البيــت أو  مناطــق تمنــع فيهــا البلديّ
إعــادة تأهيلــه، تحتــوي الشــقةّ علــى ثــاث 
غــرف أو أكثــر، وفــي كلّ غرفــة ســريران، 
وهنــاك مطبــخ مشــترك وحمّــام واحــد للجميــع.

"الفوييــه"  صاحــب  أو  صاحبــة  تملــك 
مفاتيحــاً لــكلّ الغــرف، تخوّلهــم الدخــول إليهــا 
ــن  ــن حي ــأمّ العي ــك ب ــى شــاؤوا! شــهدت ذل مت

ــه". ــن "فويي ــاً ع ــروت بحث ــي بي ــت ف جل
أمــام  نفســها  الفتــاة  تجــد  مــا  وكثيــراً 
اســتجواب دقيــق لمعرفــة كلّ تفاصيــل حياتهــا.
ــان  ــي لبن ــوريةّ ف ــرأة الس ــع الم ــى وض يبق
هــو الأســوأ بيــن جميــع بلــدان اللجــوء، حيــث 
ــاع  ــردّي الأوض ــي ت ــة دوراً ف ــب العنصريّ تلع
عمومــاً، إضافــة إلــى الوضــع المــاديّ المــزري 
ــى  ــن إل ــان، لك ــاء الفاحــش، وعــدم الأم والغ
بيــن  انتحــار  حالــة  أيّ  تســجّل  لــم  اليــوم 
النســاء، مقابــل حــالات الانتحــار التــي تحــدث 

ــور. ــن الذك ــن الشــباب م بي
جرائــم  فضائــح  تســتطع  لــم  وأخيــرا؛ً 
ــة  ــاكات المجحف ــار بالســورياّت، والانته الإتج
ــات وخارجهــا،  ــن فــي المخيمّ المســجّلة بحقهّ
أن تجــذب اهتمــام المنظّمــات الدوليـّـة المدافعــة 
ــت تتغاضــى  عــن حقــوق المــرأة، حيــث مازال
مقابــل  لبنــان  فــي  الســورياّت  واقــع  عــن 
ومؤتمــرات  السياســيّ،  التمكيــن  رفاهيـّـة 

صناعــة الســام!

نساء سوريات ينظفن مجمع سكني للاجئين السوريين في صيدا بلبنان )رويترز- أرشيف(
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حكايتي معها ـ1ـ

فــي ليالــي الشــتاء البــاردة وعندمــا كنــت أعجــز 
عــن كتابــة الوظيفــة وأنــا يومهــا فــي المدرســة 

الابتدائيــة، كانــت أمــي تراقبنــي و ليــس لهــا مــن 
ــان،  ــة بمســاعدتي، فهــي وأبــي رحمهمــا الله أميّ حيل
فتهــرع إلــى »قرفــوش الجلـًـي« لتشــطره نصفيــن 
ــر  ــى أحدهمــا وتشــعله ليني ــكاز عل وتســكب بعــض ال
لنــا الطريــق الوعــر والمظلــم حيــت لــم تكــن فــي 

ــت  ــد حطَ ــاء ق ــن الكهرب ــم تك ــدَة ول ــا طــرق معب بلدتن
ــد. ــا بع ــا عندن رحاله

تحمــل الشــعلة بيــد و بالأخــرى طاســة دبــس العنــب، 
ــري تحــت إبطــي  ــا أضــع دفات ــا وأن ــق بزناره واتعل
ــاد،  ــا دون ميع ــت عليه ــي حصل ــهرة الت ــاً بالس فرِح

تعــرف  ممــن  الأقربــاء  أحــد  بيــت  إلــى  ونذهــب 
ويســتطيع  أكبــر منــي ســناًّ  أن عندهــم مــن هــو 
ــدث  ــا ح ــث عم ــي دروســي، كان الحدي مســاعدتي ف
ــل  ــع أه ــي م ــذ أم ــدر يأخ ــاد والبي ــي الحص ــم ف معه
البيــت إلــى عالــم الماضــي ممــا يعطينــي فرصــة لأن 
أغفــو قليــاً فــي المــكان المحبــب لــي فــي »قرنــة« 
المنــزل وهــي الزاويــة القريبــة مــن جمــر موقــد 
ــعادة  ــعر بالس ــوف، وأش ــد الص ــي جل ــب وتحت الحط
لحصولــي علــى هــذا المــكان رغــم منافســة أولاد 

ــف. ــا الضي ــي أن ــت كون البي
ــث  ــي مــن الســهرة يتحــول الحدي ــي النصــف الثان وف
إلــى سِــيرَ الأمــوات وتقــول أمــي: »كانــت حيــاة 
أبــوي كــذا وفعــل كــذا، وكانــت مــرأة عمــي تعمــل كــذا 
ــك  ــراً علــى تل ــذا« فيضحــك الحضــور كثي وقالــت ك
ــي  ــن حياتهــم، وف ــت تزي ــي كان ــرف البســيطة الت الطُ
ــاوية  ــداث المأس ــى الأح ــون عل ــهرة يعُرّج ــر الس آخ
التــي عاشــوها والتــي انتهــى بعضهــا بمــوت بعضهــم 
ــض  ــهرة ببع ــي الس ــوادث، وتنته ــراض أو الح بالأم

ــات. ــوع الذكري دم
يطــول حديــث الماضــي »المعتـّـر« كمــا كانــت تســميه 
أمــي والــذي كان يأخذهــا بعيــداً مــع أصحــاب المنــزل 
ولكنهــا تقطعــه فجــأة وتعلن نهايــة الســهرة، فيطلبون 
ــي  ــن أم ــراً، ولك ــا زال مبك ــت م ــث فالوق ــا التري منه
تصــرُّ علــى ذلــك وتقــول أن الســاعة صــارت التاســعة 
رغــم أنهــا لا تحمــل ســاعة ولا تعــرف قراءتهــا أصــاً 
ــده ســاعة وتكــون فعــاً قــد  ــد ممــن بي ــب التأكي وتطل
تجــاوزت التاســعة بقليــل أو اقتربــت منهــا، وتضحــك 

أمــي وتقــول: »أنــا أذكــى مــن أبــو العــا!«. 
الســهرة  مــن  الانصــراف  وقــت  يحيــن  عندمــا  و 
كنــت أتجاهــل الأصــوات التــي تنادينــي وتطلــب منــي 
الاســتيقاظ وأتمنــى أن يتركونــي علــى تلــك الحــال 
ــوم  ــي ن ــط ف ــي أغ ــي أن ــاح، وتحســب أم ــى الصب حت
ــى ظهرهــا بمســاعدة  ــي عل ــى حمل ــادر إل ــق وتب عمي
أهــل البيــت وأنــا الــذي تجــاوزت العاشــرة مــن عمري 
لتســندني بيــد وتحمــل بالثانيــة شــعلة الضــوء ذاتهــا.
كانــت تــأوي إلــى فراشــها باكــراً كل ليلــة ولكــن 
ــع  ــن أن الجمي ــى تطمئ ــان الإغمــاض حت ــا تأبي عينيه

عــادوا مــن ســهرتهم لتخلــد بعدهــا للنــوم، وكان 
لهــا أســاليبها ـــرحمها الله- فــي معرفــة كل منــا عنــد 
حضــوره الــى المنــزل، وقــد اكتشــفت بعضهــا لاحقــاً 
مثــل الخطــى وطريقــة فتــح البــاب أو ســاعة الحضــور 
المعتــادة أو كمــا كانــت تــردد: »أعــرف كل واحــد 
مــن حســفته !«، وفــي الصبــاح تتفقــد الجميــع و 
تصيــح علينــا: »الله قــال قــوم لعِينــك.. قعــود لهِينــك«، 
ــبه  ــف تنس ــول وكي ــذا الق ــى ه ــرض عل ــا أعت وعندم
إلــى رب العالميــن تنهرنــي وتقــول: »و الله أنــت مــا 

ــن أجــر جــارك«. ــرف أجــرك م بتع
وذات ليلــة ماطــرة كان أخــي الكبيــر- رحمــه الله- 
ــا،  ــدة عن ــة بعي ــي قري ــزور أحــد زمــاء الدراســة ف ي
وألزمــوه بالمبيــت عندهــم بحجــة البــرد والوقــت 
المتأخــر مــن الليــل وهــو يركــب دراجــة ناريــة ومــن 
الممكــن أن تقطعــه فــي الطريــق، و رضــخ أخــي 
نفســه  فــي  للطلــب علــى مضــض ولكنــه أضمــر 
ــم تصــحُ  ــي الفجــر عســى أن تكــون أمــي ل العــودة ف

ــد. ــا بع ــن نومه م
وطــال الانتظــار بأمــي وزاد أرقهــا مــع تقــدم ســاعات 
الليــل، وهيهــات أن يغمــض لهــا جفــن وأخــي الكبيــر 
لــم يحضــر بعــد علــى الرغــم مــن كونــه حينــذاك أبــاً 
لعــدد مــن الأطفــال، وبعــد منتصــف الليــل تركــت 
فراشــها وخرجــت الــى الشــارع لتمضــي ســاعات 
الليــل الأخيــرة تســعى بيــن طرفــي الشــارع تقــف 
قليــاً فــي جهــة منــه تنتظــر ..ترنــو .. ترقــب .. تنظــر 
إلــى مدخــل البلــدة عــلّ ضــوءاً ينبعــث مــن بعيــد، 
وتعــود مســرعة إلــى الجهــة الثانيــة وهــي تظنــه 

ــا. ــيأتي منه س
و فــي الصبــاح الباكــر وقبــل أن يظهــر الخيــط الأبيض 
مــن الخيــط الاســود مــن الفجــر اســتأذن أخــي مضيفــه 
وكان يخطــط أن يدخــل الــدار خلســة، وقبــل أن يصلهــا 
ــئ  ــد أن أطف ــور بع ــدة ترجــل عــن الموت بمســافة بعي
المحــرك ومشــى وهــو يجــرُه بهــدوء وعيونــه علــى 
بــاب الــدار متخيّــاً أن أمــي خلفــه، ولكــن أســقط فــي 
يــده وبهــت مــن يــده ومــن رجلــه وهــو يراهــا قادمــة 

إليــه مــن بعيــد!

فيصل عكلة

مساهمات القراء

هل هناك من يريد إسكات الأصوات الثورية؟

"الهيئة السورية للإعلام" 
تعلن توقفها عن العمل

بإعــان  الإعلاميــة  الأوســاط  فوجئــت 
ــة الســورية للإعــام" المعارضــة،  "الهيئ
موقعهــا  إغــاق  الماضــي،  الأســبوع 
الإلكترونــي وكافــة صفحاتهــا عبــر مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي، منهيــة أربع ســنوات 

مــن العمــل الإعلامــي جنوبــي ســوريا.
وتعتبــر "الهيئــة الســورية للإعــام" 
ناطقــاً رســمياً باســم "الجبهــة الجنوبيــة" 
التابعــة لـــ "الجيــش الســوري الحــر"، 
ومدعومــة مباشــرة مــن الحكومــة الأردنية 
وغرفــة عمليــات تنســيق الدعــم "مــوك" 
ــل  ــة" قب ــا لـــ "الجبه ــت دعمه ــي أوقف الت
أشــهر، علمــاً أن غرفــة تنســيق الدعــم 
المنبثقــة عــن دول "أصدقــاء ســوريا"، 
اتخــذت قــراراً بحــل "الجبهــة الجنوبيــة" 
ــا والقنيطــرة  ــل درع ــة فصائ وإعــادة هيكل
فــي نهايــة تمــوز الماضــي، حســبما نقلــت 

ــة. ــورية معارض ــع س مواق
وفــي بيانهــا الأخيــر، أعلنــت الهيئــة 
إيقــاف نشــاطها مــن دون إيضــاح الأســباب 
أعــوام  أربعــة  "بعــد  وذلــك  المباشــرة، 
مــن النشــاط الإعلامــي والجهــد الصحافــي 
الــذي انصــبّ فــي خدمــة ثــورة الشــعب 
ومحاربــة  العادلــة  وقضايــاه  الســوري 
ــا  ــة خلاله ــت الهيئ ــرف، قدم ــر المتط الفك
نقــل  ســبيل  فــي  شــهيداً  عشــر  أربعــة 

الحقيقــة وإيصــال الصــورة كاملــة".
الهيئــة  يفــوت  "لا  البيــان:  وأضــاف 
زرعــوا  ومــن  متابعيهــا  كل  تشــكر  أن 
نجاحهــا  ســبب  وكانــوا  بهــا،  ثقتهــم 
وتقدمهــا وإحداثهــا لفــارقٍ إيجابــي حقيقــي 
الإعلاميــة  التغطيــات  مســتوى  علــى 
جيشــاً  تشــكرُ  كمــا  الســورية،  للقضيــة 
الداخــل  فــي  الأبطــال  مراســليها  مــن 

الســوري، وقــد نقلــوا لكــم عبــر كاميراتهــم 
دافعيــن  كمــا حــدث  الحــدث  وأصواتهــم 
فــي ســبيل ذلــك دماءهــم، وتتوجــه الهيئــة 
بجزيــل الشــكر للعامليــن فيهــا إدارييــن 
وعامليــن ومتعاونيــن، علــى مــا قدمــوه 
مــن جهــد خــال فتــرة عملهــا، آمليــن لكــم 
ــا ولســوريا الحــرة مســتقبلاً مشــرقاً  جميع
يليــق بالتضحيــات المبذولــة علــى مــدى 

ســبع ســنين مــن الثــورة".
وفــي الوقــت الــذي غابــت فيــه صحــف 
مدينــة  عــن  وإذاعاتــه  الجديــد  الإعــام 
عمومــاً،  الجنوبيــة  والمنطقــة  درعــا 
ــة  ــرز المشــاريع الإعلامي ــة أب ــت الهيئ كان
التــي واكبــت الحــراك المدنــي والعســكري 
المعــارض هنــاك، مــا أثــار حالــة عامــة 
مــن التضامــن بيــن الناشــطين المعارضيــن 
عــن  بالتراجــع  الهيئــة  طالبــوا  الذيــن 

المؤســف. قرارهــا 
وقــال الكاتــب والباحــث الســوري أحمــد 
أبــا زيــد: "خبــر مُحــزِن إغــاق الهيئــة 
الســورية للإعــام، ويبــدو مترافقــاً مــع 
صــوت  أي  لتجــاوز  الدوليــة  الضغــوط 
ومظهــر ثــوري فــي مرحلــة تأهيــل الأســد، 
ــن  ــا الإعلاميي ــى شــهداء درع ــة عل الرحم
مــن الهيئــة والتحيــة لمراســليها الشــجعان 
ولا  قدمتهــا،  التــي  الرائــدة  وللتجربــة 
يجــوز حــذف الموقــع، هــذا أرشــيف ثــوري 
ــال الناشــط  ــا ق ــخ". فيم وحــق عــامّ للتاري
الســوري وائــل عبــد العزيــز: "مؤســف 
ــة الســورية للإعــام  وصــادم إيقــاف الهيئ
أحــد أهــم المنابــر الإعلاميــة التــي حافظــت 
علــى هويتنــا الثوريــة، تحــاول الــدول بعــد 
إســكات  والساســة  العســكريين  حصــار 
صــوت الثــورة لخنقهــا، لا يجــب أن نســمح 
بذلــك ولا يحــق لأي كان إغــاق موقــع 
ثــورة  تأريــخ  فهــو  وحســاباتها  الهيئــة 

ــراره". ــوري وأح ــعب الس ــق للش وح

شهرزاد الهاشمي

ّواحة الراهب: نظام الأسد يزيف الحقائق عبر الدراما

واحــة  الســورية  والمخرجــة  الفنانــة  قالــت 
ــم  ــاز فيل ــى إنج ــاً عل ــل حالي ــا تعم ــب إنه الراه
روائــي طويــل، وتنتظــر الحصول علــى التمويل 
لــه، وذلــك بعــد أن فــاز فيلمهــا القصيــر "قتــل 
ــة الأســبوع الماضــي.  ــة إنتاجي ــن" بمنح معل

ويحكــي فيلــم "قتــل معلــن" عــن طفلــة 
ــى  ــا عل ــن خلاله ــرف م ــة، نتع ــورية نازح س
قضايــا المــرأة ومعاناتهــا المتعــددة، ومنهــا 

القاصــرات. زواج 
ــى  ــم "منف ــل اس ــي فيحم ــا الروائ ــا فيلمه أم
الــروح" وفيــه تكشــف الراهــب أن الديــن بريء 
ــم  ــد بحك ــي توج ــن الت ــن القواني ــر م ــن الكثي م
العــادات والتقاليــد وطغيــان المجتمــع الذكــوري.
ويعــد هــذا الفيلــم ثانــي عمــل لواحــة الراهب 
عبــر مســيرتها الفنيــة يتنــاول فكــرة المنفــى، 
ــة  ــزة الفضي ــازت بالجائ ــد ف ــت الراهــب ق وكان
فــي مهرجــان قليبــة بتونــس عــام 1987 عــن 
الــذي  القصيــر "منفــى اختيــاري"  فيلمهــا 

أنجزتــه خــال ســنوات دراســتها.
وتعليقــاً علــى تكــرار فكــرة المنفــى فــي 
أعمالهــا قبــل انــدلاع الثــورة الســورية وبعدهــا 
قالــت الراهــب فــي لقــاء إذاعــي "يبــدو أن حالة 
المنفــى كانــت معششــة فينــا حتــى ونحــن فــي 
الوطــن. حالــة النفــي حتــى لــو كانــت اختياريــة 
فهــي صعبــة فكيــف إذا كانــت حالــة اضطراريــة 
ــده  ــرك بل ــد يت ــت: "لا أح ــة"، وأضاف وإجباري
ــتقرار إلا إذا  ــدم الاس ــي وع ــى المناف ــأ إل ويلج
تعــرض إلــى ظلــم كبيــر أو تهديــد مباشــر وغير 
مباشــر وهــذا مــا حصــل مــع الشــعب الســوري 
أمــام صمــت الجميــع وتواطئــه"، واســتدركت 
الراهــب: "وهــذا الشــعب ســيعود حالمــا يتغيــر 
الوضــع وزالــت حالــة العبوديــة وتهديــد الحيــاة 
للخــروج  اضطرينــا  نحــن  العيــش،  ولقمــة 

والغربــة بســبب تعرضنــا كمــا غيرنــا للشــعور 
بالقهــر والتهديــد".

بين الحقيقي والشكلي
وعــن أوضــاع المــرأة الســورية عمومــاً لفتــت 
ــورة الســورية كان  ــل الث ــه قب ــى أن الراهــب إل
هنــاك مــن "يتشــدق ويقــول إن المــرأة لديهــا 
حقــوق فــي ظــل مجتمــع علمانــي لكن ذلــك كان 
كذبــة كبيــرة، والنمــوذج علــى ذلــك قانــون 

ــر بحــق المــرأة". الأحــوال الشــخصية الجائ

الراهب: تدهورت 
أوضاع المرأة بعد 

اندلاع الثورة السورية 
نتيجة تآمر العالم إلى 

جانب النظام، فتمّ 
الالتفاف على الثورة 

عبر أسلمتها وتطييفها 
وإفقادها شعاراتها 

الأساسية في الحرية 
والكرامة.

فــي  المــرأة  أوضــاع  "للأســف  وأردفــت: 
تدهــور بعــد انــدلاع الثــورة الســورية التــي 
تآمــر عليهــا العالــم ووقــف إلــى جانــب النظــام 
ــك  ــورة، لذل ــذه الث ــم ه ــة بتعمي ــه لا مصلح لأن
أســلمتها  الثــورة عبــر  الالتفــاف علــى  تــم 
وتطييفهــا وأخذهــا نحــو التطــرف لجعلهــا تفقد 
شــعاراتها الأساســية فــي الحريــة والكرامــة".
الدرامــا  دور  عــن  ســؤال  علــى  ورداً 
الســورية فــي تســليط الضــوء علــى مواضيــع 
المــرأة والقانــون، لفتــت الراهــب إلــى وجــود 

التلفزيونــي  الدرامــي  العمــل  فــي  اتجاهيــن 
والســينمائي؛ واحــد إصلاحــي يحــاول التســلق 
علــى الشــعارات لكنــه فــي العمــق غيــر مؤمــن 
بقضيــة المــرأة، فكانــت الطروحــات شــكليةّ 
ــرت  ــي ظه ــة الت ــوب الموج ــة رك ــى طريق عل
فــي الســتينات، فــي حيــن كان هنــاك اتجــاه 
آخــر تغييــري حــاول أن يطــرح قضيــة المــرأة 

ــول".  ــرح حل ــي ويقت ــكل واقع بش

ليس إبداعاً
الشــركات  دخــول  أن  الراهــب  واعتبــرت 
الخاصــة عالــم الإنتــاج الدرامــي التلفزيونــي 
بعــد الثــورة الســورية تحديــداً أحــدث تغيـّـراً على 
ــذه  ــعي ه ــرة س ــن فك ــاً م ــد، انطلاق ــذا الصعي ه
الشــركات إلــى الربــح، وبالتالــي "كان لا بــد لهــا 
مــن تبنــي أعمــال تحترم عقــل المشــاهد وتحاكي 
ــه لا يمكنهــا  ــدة أي أن ــى ســوية جي ــع وعل الواق
طــرح أعمــال مزيفــة إذا أرادت جــذب أكبــر عــدد 

ــح".  ــق الرب مــن الجمهــور وتحقي
ــف  ــن مواق ــه تباي ــذي ترك ــر ال ــول الأث وح
الفنانيــن الســوريين مــن الثــورة الســورية 
علــى الإنتــاج الدرامــي، رأت الراهــب أنــه أثـّـر 
ــه  ــر أن ــة الأكب ــر، وأن "المعضل ــد كبي ــى ح إل
بعــد الثــورة لــم يبــقَ هنــاك أعمــال علــى ســوية 
كمسلســل  الجيــدة  الأعمــال  وحتــى  عاليــة، 
"الــولادة مــن الخاصــرة" مُنــع إنتــاج أجــزاء 
إضافيــة منــه لأن المحطــات التــي تشــتري هذه 
ــد الحديــث عــن القضيــة  ــم تعــد تري الأعمــال ل
شــعوبها  تتفتــح  أن  مــن  خوفــاً  الســورية 
علــى هــذه القضايــا، وبالتالــي لــم يبــق ســوى 
النظــام كجهــة تنتــج أعمــال"، والأكيــد أن 
ذلــك ســيتم "بشــكل يزيــف الحقيقــة وعلــى 
ــا الســورية  ــت الدرام ــي تراجع مقاســه وبالتال
بشــكل كبيــر ولــم يعــد هنــاك تعبيــر عــن قضايــا 
إبــداع  أي  لأن  شــكلية  بمســائل  إلا  المــرأة 
يقدمــه فنانــون أو مبدعــون يماشــون نظــام 

ــن  ــق لأن الف ــاً بالعم ــون حقيقي ــن يك ــف ل مزي
ــه".  ــه وصاحب ــن مبدع ــة اب بالنهاي

ثورة لا حرب
ونوهــت الراهــب إلــى وجــود فنانيــن آخريــن 
بالمقابــل مــا زالوا يعيشــون في الداخل الســوري، 
وهــم "مغلوبــون علــى أمرهــم يكتمــون موقفهــم 
الحقيقــي ويحاولــون أن يتعايشــوا ويتكيفــوا مــع 
الوضــع لأنــه ليــس لديهــم مــكان آخــر ليعيشــوا 
فيــه، واســتطردت: "أشــك أن أحــداً لديــه موقــف 
حقيقــي ليــس مــع الثــورة بعــد كل مــا عانــاه 

ــا". ــا أو وصوليً ــعب إلا إن كان انتهازيً الش

الراهب: الانقسام 
في مواقف الفنانين 

السوريين حيال الثورة 
انعكس سلباً على 

الإنتاج الدرامي، ولم 
يبقَ هناك أعمال على 

سويةّ عالية.

ــن  ــئلة ع ــد الأس ــى أح ــا عل ــرض رده ــي مع وف
تســمية مــا يحــدث فــي ســوريا باســم "ثــورة" 
ــورة  ــدت واحــة الراهــب أنهــا ث أو "حــرب" أك
ولا شــك " كونهــا صمــدت 7 ســنوات أمــام 
ــت صامــدة،  ــك مــا زال ــم ومــع ذل كل قــوى العال
وحتــى لــو أجهضــت شــكلياً ولم تتحقــق مطالبها 
ــورات تأخــذ  ــت: "الث ــي مســتمرة"، وأضاف فه
وقتــاً طويــاً كــي تنتصــر"، موضحــة أن الثــورة 
ــر  ــرف الآخ ــن الط ــاً لك "ليســت منتصــرة حالي
غيــر منتصــر كذلــك لأنــه اعتمــد علــى إدخــال كل 
احتــالات العالــم إلــى ســوريا ولــم يعــد صاحــب 

قــرار فــي البــاد". 

صدى الشام ـ عدنان عبدالله
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الحل السابقعموديأفقي

سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:

عبد القادر صالح 

الحل السابق:
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581234796
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139746258

976421583

458963172
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صدى 
افتراضي

سيتفاوض معنا النظام من أجل ماذا؟؟؟
-- من أجل رحيله !!!

سيتفاوض النظام معنا من أجل رحيله في أية ظروف؟؟؟
ــى  ــا، ويســيطر فيهــا عل ــي ظــروف يشــعر فيهــا النظــام بالانتصــار الكاســح علين -- ف

معظــم الأرض الســورية !!!
سيتفاوض معنا النظام من أجل رحيله، وهو في ذروة شعوره بالنصر، وبرعاية من؟؟؟

-- برعايــة حلفــاء عضوييــن لــه، أمــدوه بكل أســباب القــوة والحمايــة والبقاء، وســاهموا 
معــه فــي تدميــر البــاد وتهجيــر أهلهــا، ويملكون تفويضــاً دوليــا بالتصــرف بالبلاد!!!

نفــاوض عصابــة لصــوص دمويــة منتصــرة، لنفــرض عليهــا الرحيــل، وتحــت إشــراف 
حلفــاء لا يقلــون عنهــا عــداء ودمويــة، ونحــن فــي أضعــف وأســوأ حالاتنــا، ولا نصيــر لنــا 
علــى ســطح الكــرة الأرضيــة، ولا فــي الســماء، ولا في أنفســنا.. وبدون شــروط مســبقة!!! 

فأيــة مفاوضــات هــذه بحــق الســماء؟؟ هــل تتفضلــون بمســاعدتي علــى الفهــم؟؟

واهــم مــن يعتقــد ان نظــام الأســد يمكــن أن يتنــازل قيــد أنملــة عــن صلاحياتــه أو 
ــر فيهــا، لأنــه ببســاطة سيســقط إن فعــل ذلــك. يغيّ

ــكار  ــى كــم الأفــواه وســطوة الأمــن وإحت فنظــام الأســد لايســتطيع أن يعيــش إلاعل
ــاد ــدرات الب ــلطة.والتحكم بمق الس

ــريد  ــددة وتش ــالات متع ــا لاحت ــاد وتعريضه ــر الب ــد تدمي ــام الأس ــل نظ ــك فض لذل
ــة. ــم وإدارة الدول ــألة الحك ــي مس ــة ف ــه الأمني ــن قبضت ــازل ع ــى أن يتن العبادعل

ــد ســيكون  ــه بالتأكي ــل الأســد وليــس محاكمت عندمــا يكــون ســقف المعارضــة رحي
رحيلــه محــل تفــاوض ..

ولــم تكــن #الثورة كافرة حتى تمت #أســلمتها
إنما هي ثورة #الناس تشــبههم ويشــبهونها..

بــِـعجََرِهِم وبـَجَـرِهِمْ

نادر جبلي

ميشال شماس

خالد أبو صلاح

Mahmoud Altaweel
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مجموعات متفاوتة تفتح باب المفاجآت 

نتائج قرعة كأس العالم ترسم ملامح حظوظ العرب
بمشاركة نجوم وشخصيات فاعلة في 

مونديال روسيا 2018، استضافت 
قاعة الاحتفالات بقصر الكرملين وقائع 

قرعة كأس العالم المقرّر أن ينطلق 
في الرابع عشر من حزيران القادم. 

وأسفرت القرعة عن توزيع المنتخبات 
الـ 32 المتأهلة على ثمان مجموعات 

لا تقل أي منها إثارة عن الأخرى، 
وإن كانت المجموعة الثانية هي 

الأبرز كونها تضم منتخب إسبانيا 
بطل مونديال 2010 والبرتغال بطل 

أوروبا 2016، إلى جانب منتخبات 
المغرب وإيران.

صدى الشام ـ مثنى الأحمد

ــة  ــن بهوي ــب التكه ــة المجموعــات فيصع ــا بقيّ أم
بطلهــا أو المتأهليــن عنهــا نظــراً للمســتويات التي 
قدمتهــا المنتخبــات خــال مشــوارها بالتصفيــات.

وبالنســبة للمنتخبــات العربيــة فقــد وقــع 
المنتخبــان المصري والســعودي في المجموعة 
الأولــى إلــى جانــب روســيا والأوروغــواي، 
وحلـّـت تونــس مــع بلجيــكا وإنجلتــرا وبنمــا فــي 
المجموعــة الســابعة، فيمــا جــاءت القرعــة 
"ظالمــة" بحــق المغاربــة بعــد أن أوقعتهــم فــي 

ــات.    ــب المجموع أصع
 

في ضيافة أصحاب الأرض
لأول مــرة فــي تاريــخ نهائيــات كأس العالــم 
ــص  ــرف ق ــة ش ــات العربي ــد المنتخب ــال أح ين
ــة  ــال، وبحســب القرع ــاح الموندي شــريط افتت
فــإن المنتخــب الســعودي ســيلعب المبــاراة 
الافتتاحيــة ضــد روســيا فــي مواجهــة ســتحدد 
ــدور  ــي ال ــر مســيرة "الأخضــر" ف بشــكل كبي
الأول، إذ إنهــا ســتمثل أصعــب المواجهــات 
بكامــل  ســيدخل  الروســي  المضيــف  كــون 
قوتــه وبدعــم مــن جمهــوره الــذي يبحــث عــن 
أول انتصــار مونديالــي علــى أرضــه، وهــذا 
مــا يجعلــه مــن المرشــحين لخطــف إحــدى 

بطاقــات التأهــل لــأدوار القادمــة.
للتأهــل  المرشــحة  المنتخبــات  أكثــر  أمــا 
عــن هــذه المجموعــة فســيكون الأوروغــواي 
صاحــب أول لقــب بــكأس العالــم والمدجــج 
بلاعبيــن أغلبهــم محترفــون بكبــرى الدوريــات 
الأوروبيــة، وعلــى رأســهم "لويس ســواريز" 
نجــم برشــلونة، و"إدينســون كافانــي" هــداف 
الــدوري الفرنســي وأكثــر المهاجميــن تســجيلاً 

للأهــداف فــي أوروبــا هــذا الموســم.

يأتي منتخب الأوروغوي 
على رأس المرشّحين 

لبلوغ الدور الثاني رغم 
ما يحيط بأداء عدد من 

نجومه من شكوك، 
كما تبدو فرصة التأهّل 

ممكنة أمام كل 
من منتخبي مصر 

والسعودية في حال 
قدّما مستويات جيدة.  

ــي  ــدور الثان ــى ال ــواي إل ــل الأوروغ ــن تأه لك
ورغــم  كونــه  المحســومة  بالمســألة  ليــس 
الأســماء البــارزة التــي تلعــب لمنتخبهــا إلا أن 
ــراً  ــاً كبي ــت مؤخــراً تراجع هــذه الأســماء عرف
ــن،  ــا بالس ــدم أصحابه ــع تق ــتوى م ــي المس ف
ــري  ــب المص ــن المنتخ ــد يحُس ــذي ق ــر ال الأم
ــي كأس  ــه ف ــاراة ل ــي أول مب ــه ف ــل مع التعام
العالــم منــذ 28 عامــاً، وإن فــاز أو تعــادل 
النجــم "محمــد صــاح" ســتكون  أصدقــاء 
بالوصــول  التاريــخ  لكتابــة  فرصــة  لديهــم 
لــدور الـــ 16، لمواجهــة متصــدر أو وصيــف 

المجموعــة الثانيــة.

ــدور  ــي ال ــي دور المجموعــات أو ف واجــه - ف
الثانــي- حامــل اللقــب العالمــي أعــوام 1930 
و1970 و1978 و1982، ومــن هنــا يتطلــع 
ــب  ــون المنتخ ــا لأن يك ــب فرنس ــار منتخ أنص
ــب  ــج باللق ــم للتتوي ــر عليه ــأل خي ــي ف البيروف

ــادم.  ــال الق ــي الموندي ف
    

ميسي وحلم المونديال
ــل ميســي"  ــي "ليوني يســعى النجــم الأرجنتين
لقيــادة منتخــب بــاده إلــى الظفــر بلقــب كأس 
ــة  ــة وتعويــض خيب ــم فــي النســخة الحالي العال
ــة  ــي مجموع ــك ف ــال 2014، وذل ــل موندي أم
ــا،  ــي كرواتي ــة ه ــرى قوي ــات أخ ــم منتخب تض

ــا. ــلندا ونيجيري إيس

قد يكون المنتخب 
المغربي الحصان 

الأسود لمجموعته رغم 
وجود منتخبي إسبانيا 

والبرتغال المرشحَين 
بقوّة للعب أدوار 

متقدمة في المونديال، 
واللذَين يضمّان نخبة من 

أفضل لاعبي العالم. 

الخطــر الأكبــر علــى المنتخــب الأرجنتينــي 
يأتــي مــن نظيــره الكرواتــي الــذي يمتلــك فــي 
ــد  صفوفــه لاعبيــن مميزيــن علــى غــرار القائ
مدريــد،  ريال  لاعــب  مودريتــش"  "لــوكا 
برشــلونة،  متوســط  راكيتيتــش"  و"إيفــان 
ــر،  ــاح الإنت ــيتش" جن ــان بيريس ــك "إيف وكذل
ــوس  ــش" مهاجــم يوفنت ــو ماندزوكيت و"ماري
ــة  ــخة الفائت ــي النس ــدف ف ــل ه ــب أجم وصاح

مــن دوري أبطــال أوروبــا.
ــرب  ــا الأق ــن هم ــن المنتخبي ــم أن هذي ورغ
للعبــور فــي المجموعــة، إلا أن مــن يراقــب 
منتخــب أيســلندا يعــي جيــداً أنــه صاحــب روح 
ــة  ــل أرضي ــز داخ ــم ممي ــة وتنظي ــة عالي قتالي
للتســبب  مرشــحاً  يجعلــه  وهــذا  الميــدان، 
الــذي  وهــو  المنتخبــات،  لباقــي  بالمشــاكل 
ســبق وقــدّم صــورة طيبــة فــي يــورو 2016 
بفرنســا، أمــا نيجيريــا فلطالمــا كانــت رقمــاً 
صعبــاً فــي النهائيــات وربمــا تحقــق المفاجــأة 

مــع ترشــيحها لأن تكــون الحصــان الأســود 
فــي المجموعــة.

 
 لا متاعب للسامبا

فــي  البرازيلــي  المنتخــب  القرعــة  أوقعــت 
إلــى جانــب سويســرا  المجموعــة الخامســة 
ألا  المنتظــر  ومــن  وصربيــا،  وكوســتاريكا 
تشــكل هــذه المنتخبــات الثلاثــة عقبــة فــي وجــه 
"السيليســاو" خــال مشــواره فــي الــدور الأول.
أحــد  البرازيلــي  المنتخــب  ويعتبــر 
المرشــحين بقــوة للتتويــج باللقــب العالمــي إذ 
يضــم فــي صفوفــه نجومــاً مــن أمثــال "نيمــار 
دا ســيلفا" أغلــى لاعبــي العالــم، و"فيليــب 
مــع  والمتألــق  ليفربــول،  نجــم  كوتينيــو" 
خيســوس"،  "غابرييــل  ســيتي  مانشســتر 
إضافــةً لعناصــر الخبــرة المتواجــدة كـ"دانييــل 
مدريــد  لريــال  الأيســر  والظهيــر  ألفيــش" 

وآخريــن. "مارســيلو" 
المبــاراة  فــي  الســامبا  نجــوم  وســيواجه 
الأولــى سويســرا التــي دائمــاً مــا تكــون صعبــة 
المــراس لأبعــد الحــدود، وهــي التــي تمكنــت فــي 
مونديــال 2010 مــن الفــوز علــى إســبانيا بطلــة 
ــابهة  ــروف مش ــت وظ ــي توقي ــخة ف ــك النس تل
ــة. لمباراتهــا مــع البرازيــل فــي النســخة الحالي
ــذي  ــتاريكا، ال ــب كوس ــك منتخ ــاك كذل وهن
فــي تصفيــات  كان قــد قــدم مســتوى طيبــاً 
الكونــكاكاف، وهــو يمتلــك لاعبيــن جيديــن 
فــي صفوفــه علــى رأســهم الحــارس "كيلــور 
مدريــد،  ريال  مــع  أوروبــا  بطــل  نافــاس" 
أقــل  الصربــي  المنتخــب  يكــون  لــن  بينمــا 
حظــاً لبلــوغ الأدوار الإقصائيــة وهــو الــذي 
يقــودهُ المخضــرم "برانيســاف إيفانوفيتــش" 

لياييتــش". تورينــو "آدم  ولاعــب 
 

الخطوة الأولى نحو الاحتفاظ باللقب 
ــى اللقــب جــاء  ــق نحــو حفاظــه عل ــي الطري ف
المنتخــب الألمانــي فــي مجموعــة تضــم كلاً 
مــن منتخبــات كوريــا الجنوبيــة والمكســيك 
ــحاً  ــافت" مرش ــيكون "المانش ــويد، وس والس
كعادتــه لتصــدر مجموعتــه، نظــراً للإمكانيــات 
لاعبــوه،  يمتلكهــا  التــي  الكبيــرة  الفنيــة 
وتاريخــه العريــق فــي بطولــة رفــع كأســها فــي 

ــابقة. ــبات س ــع مناس أرب
وســتلاقي ألمانيــا منتخــب كوريــا الجنوبيــة 
ســهلة  مبــاراة  فــي  الأول،  اللقــاء  فــي 
إذ  ولاعبيــه،  لــوف"  "يواخيــم  للمــدرب 

صُنــف المنتخــب الآســيوي علــى أنــه أضعــف 
للمونديــال. المتأهليــن 

المركــز الأول منطقيــاً ســيكون  وبمــا أن 
محجــوزاً للماكينــات الألمانيــة، فــإن المكســيك 
ــة  ــة الثاني ــى البطاق ــان عل ــويد سيتنافس والس

ــة. ــذه المجموع له

المتوقّع  غير  من 
أن تواجه فرنسا أي 

التأهل  في  مشكلة 
نظراً  الثاني  للدور 

منافسيها  لتمتعّ 
أقل  بمستويات  الثلاث 

منها، إذ أنهم وصلوا 
عن  للمونديال  جميعاً 

الملحق. طريق 

ويعتبــر المنتخــب الســويدي الأقــرب لبلــوغ الدور 
الثانــي نظراً لامتلاكــه الروح الجماعيــة والقتالية 
علــى أرض الملعــب، وإذا مــا قــرر النجــم الكبيــر 
"زلاتــان إبراهيموفيتــش" العــودة عــن قــرار 
ــك ســيمنح الســويديين فرصــة  ــإن ذل ــه ف اعتزال
أكبــر فــي المنافســة علــى ثانــي بطاقــات العبــور.

 
تونس والمهمة الصعبة

بعــد  المجموعــات  أقــوى  ثانــي  هــي  ربمــا 
تضــم  لكونهــا  وذلــك  الثانيــة،  المجموعــة 
منتخبيــن لــم يغيبــا عــن قائمــة المرشــحين 
البطولــة،  مــن  المتقدمــة  الأدوار  للعــب 
ــى رأس  ــاء عل ــذي ج ــي ال ــب البلجيك فالمنتخ
المجموعــة ســيواجه فــي الــدور الأول كلاً مــن 
ــرة  ــي ك ــق ف ــخ العري ــة التاري ــرا صاحب إنجلت
القــدم، وبنمــا المتأهلــة عــن أمريــكا الشــمالية، 
ــة  ــات العربي ــع المنتخب ــى جانــب تونــس راب إل

المشــاركة فــي النهائيــات.
الصــراع  ســيكون  المجموعــة  هــذه  فــي 
الأبــرز هــو علــى صــدارة المجموعــة بيــن 
بلجيــكا التــي يلعــب لهــا أحــد أهــم لاعبــي 
ــازارد"  ــن ه ــي "إدي ــت الحال ــي الوق ــم ف العال
وإنجلتــرا  الكبــار،  النجــوم  مــن  والعديــد 
المنتخــب المتطــور بشــكل كبيــر مــع المــدرب 
"ســاوثغيت" والتــي ستســعى لإنهــاء صيامها 

عــن إحــراز اللقــب منــذ نحــو 58 عامــاً.

مــن جانبهــا ســتلعب تونــس ثانــي مبارياتهــا 
مــع إنجلتــرا علــى مســتوى نهائيــات كأس 
العالــم، بعــد المواجهــة الأولــى التــي جمعتهمــا 
فــي مونديــال 1998، والتــي حســمت لصالــح 
و"بــول  شــيرار"  "آلان  بثنائيــة  الإنجليــز 
ســكولز"، كمــا ســيكون "نســور قرطــاج" 
علــى موعــد ثــانٍ مــع المنتخــب البلجيكــي فــي 
كأس العالــم، بعــد مواجهــة مونديــال كوريــا 
الجنوبيــة واليابــان 2002 التــي انتهــت آنــذاك 

ــه.   ــي بهــدف لمثل ــادل الإيجاب بالتع
ــع  ــر المتوق ــا المنتخــب البنمــي فمــن غي أم
مشــاركته  أن  رغــم  مفاجــأة  لأيــة  إحداثــه 
ــد تعطــي  ــي ق ــدث العالم ــذا الح ــي ه ــى ف الأول

لعناصــره جرعــة معنويــة كبيــرة.
 

التوازن والإثارة 
فــي المجموعــة الثامنــة تحــدث الكثيــرون عــن 
أفضليــة منتخبــات كولومبيــا وبولنــدا فــي حســم 
التأهــل إلــى الــدور الثانــي، لكــن فــي حــال 
ــة  ــات المتبقي ــى المنتخب ــة إل ــا نظــرة أولي نظرن
ســنجد أن المنافســة ســتكون شرســة جــداً، مــع 
تواجــد كل مــن الســنغال واليابــان، فالمنتخبــات 
ــي، وكل  ــتوى الفن ــي المس ــة ف ــة متقارب الأربع
ــون  ــن يلعب ــن متميزي ــا يضــمّ لاعبي ــد منه واح

ــا. لصالــح أنديــة كبيــرة فــي أوروب
أبــرز  كولومبيــا  تعُــد  الــورق  علــى 
ــراً  ــدارة نظ ــة الص ــوز بمعرك ــحين للف المرش
فــي  بــه  ظهــرت  الــذي  المميــز  للمســتوى 
نســخة 2014 إلــى جانــب وجــود لاعبيــن 
"خاميــس  أمثــال  صفوفهــا  فــي  مميزيــن 
رودريغــز" لاعــب بايــرن ميونــخ، وكذلــك 
يوفنتــوس،  جنــاح  كــوادرادو"  "خــوان 
ــادة  ــدا بقي ــتكون بولن ــك س ــن دون ش ــن م لك
ــوض  ــتعدة لخ ــكي" مس ــرت ليفاندوفس "روب

المعركــة. هــذه 
ويجــب ألا نغفــل عــن القيمة الفنيــة للمنتخب 
الســنغالي الــذي يضــم لاعبيــن أمثــال "ســاديو 
الصلــب  والمدافــع  ليفربــول،  نجــم  مانــي" 
"خليلــو كوليبالــي" لاعــب نابولــي إضافــةً 
ــارق. ــع الف ــا صن ــن الأســماء يمكنه ــد م للعدي

وبالنســبة للمنتخــب اليابانــي فربمــا يكــون 
ــر المفاجــآت  ــى دور الـــ 16 مــن أكب ــه إل تأهل
بالنســبة للبعــض، كــون أغلــب لاعبيــه قادميــن 
أيضــاً  يملــك  لكنــه  المحلــي،  الــدوري  مــن 
خلــط  يمكنهــا  أوروبــا  فــي  تلعــب  عناصــر 

الأوراق فــي هــذه المجموعــة المتوازنــة.

فإنــه  الســعودي  للمنتخــب  وبالنســبة 
ســيواجه للمــرة الثالثــة فــي تاريــخ مشــاركاته 
منتخبــاً عربيــاً، بعــد فــوزه علــى المغــرب 
فــي مونديــال 1994 وتعادلــه مــع تونــس 
ــد  ــى موع ــيكون عل ــرة س ــذه الم 2006، وه
ســيحاول  الــذي  المصــري،  المنتخــب  مــع 
ــي  ــام الأخضــر والت ــة أم ــه المذل ــأر لهزيمت الث
وصلــت لخمســة أهــداف مقابــل هــدف فــي 

.1999 القــارات  كأس 
  

مجموعة الموت
ــة  ــا مجموع ــى أنه ــت عل ــة صُنف ــي مجموع ف
المــوت، ســيصطدم المنتخــب الإســباني؛ أحــد 
المرشــحين للفــوز بالــكأس العالميــة ببطــل 
أوروبــا البرتغــال الــذي يضــم فــي صفوفــه 
"كريســتيانو رونالــدو" أفضــل لاعــب فــي 
العالــم لعــام 2017. كمــا يلعــب فــي هــذه 
المجموعــة المنتخــب المغربــي الــذي لــم تتلــقَّ 
ــات،  ــوار التصفي ــال مش ــدف خ ــباكه أي ه ش
إلــى جانــب المنتخــب الإيرانــي أول المتأهليــن 

ــف.    ــد المضي ــيا البل ــد روس ــات بع للنهائي
إســبانيا والبرتغــال  أفضليــة  تبــدو  وفيمــا 
واضحــة علــى خصميهمــا لبلــوغ الــدور الثانــي، 
فــإن طريقهــا لــن تكون معبـّـدة خصوصــاً بوجود 
"أســود الأطلــس" الذيــن لــن يكونــوا لقمــة 
ســائغة، إذ حــذرت صحيفــة "الآس" الإســبانية 
مــن خطــورة رجــال المــدرب الفرنســي "هيرفي 
رينــار"، وقالــت إن المنتخــب المغربــي اســتعاد 
فــي  ســواء  القويــة  عروضــه  بعــد  بريقــه، 
بطولــة أمــم أفريقيــا 2017 أو فــي ختــام رحلــة 
التصفيــات بضــرب مالــي بسداســية ثــم ســاحل 

ــر دارهــا. ــي عق ــاج ف الع
فيمــا ألقــت صحيفــة "المــاركا" الضــوء 
وإســبانيا،  المغــرب  لقــاءات  تاريــخ  علــى 
ــا كان  ــد بينهم ــاء الوحي ــى أن اللق وأشــارت إل
العالــم 1963،  فــي ملحــق تصفيــات كأس 
ومنــذ ذلــك الحيــن لــم يحــدث أي لقــاء بينهمــا. 
ــة  ــذه المجموع ــة ه ــن صعوب ــد م ــا يزي ومم
أنهــا ضمــت منتخبــات ثــاث دول قريبة جــدًا من 
ــران(،  ــتثناء إي ــاً )باس ــض جغرافي ــا البع بعضه
المنتخبــات معروفــة  مــا يجعــل هــذه  وهــذا 
أغلــب  وأن  خصوصًــا  لبعضهــا  ومكشــوفة 
ــدول. ــك ال ــات تل ــي دوري ــون ف ــا محترف لاعبيه
أمــا بالنســبة لمنتخــب إيــران فقــد يكــون 
هــو الأضعــف علــى الــورق لكــن هــذا لا يعنــي 
أنــه غيــر قــادر علــى إحــداث المشــاكل للبقيــة، 
ويعــرف  المتطــورة  المنتخبــات  أحــد  فهــو 
ــر  ــدرب خبي ــادة م ــاً بقي ــاً وفني اســتقراراً إداري
ــروش". ــوس كي ــو "كارل ــة ه ــرة العالمي بالك

   
الديك الفرنسي سيَصيح

يســعى "ديديــه ديشــامب" إلــى تكــرار إنجــاز 
ــي  ــب العالم ــا باللق ــازت فرنس ــن ف 1998 حي
لكــن كمــدرب هــذه المــرة، ذلــك أن مســألة 
فــي  ســتكون  التالــي  الــدور  إلــى  العبــور 
المتنــاول مــع تواجــد ثلاثــة منتخبــات جميعهــا 

تأهلــت للمونديــال عــن طريــق الملحــق.
ــن أســتراليا  ــذه المجموعــة كلًّ م وتضــم ه
التــي تأهلــت إلــى المونديــال عبــر الملحــق بعــد 
ــدوراس،  ــى الهن ــم عل ــى ســوريا ث ــا عل فوزه
الدنمــارك علــى حســاب  فــي حيــن عبـَـرت 
ــى ذات  ــي، وعل ــق الأوروب ــي الملح ــدا ف إيرلن
ــف  ــذي خط ــرو ال ــب البي ــار منتخ ــوال س المن
ــدا  ــه منتخــب نيوزلن ــد تخطي ــة التأهــل بع بطاق

ــق الملحــق.  عــن طري
المميــزة  الأســماء  مــن  العديــد  وبوجــود 
"كيليــان  بوغبــا"،  "بــول  غــرار  علــى 
مبابــي"، "أنطــوان غريزمــان" و"نغولــو 
كانتــي"، فــإن فرنســا مــن دون شــك ســتكون 
المجموعــة،  لصــدارة  الأولــى  المرشــحة 
بانتظــار أن تحســم إحــدى المنتخبــات المتبقيــة 
تكــون  قــد  والتــي  الثانيــة،  التأهــل  بطاقــة 
ــي  ــدة ف ــات جي ــت تصفي ــا قدم ــارك كونه للدنم

الأوروبيــة. القــارة 
هــذه  تخــص  طريفــة  معلومــة  وفــي 
المجموعــة، ذكر موقــع "اوبتــا" للإحصائيات 
أن منتخــب بيــرو ومــن خــال جــرد لمشــاركاته 
ــه  ــن أن ــال، تبي ــي الموندي ــابقة ف ــة الس الأربع

النجم الأرجنتيني دييغو مارادونا في حفل قرعة مونديال روسيا 2018 )أ.ف.ب(
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عضو الشبكة السورية للإعلام المطبوع

ّالمرأة السورية تساهم بتوثيق انتهاكات نظام الأسد
لــم تتخلـّـف المــرأة الســورية عــن اللحــاق 
بركــب الثــورة ضــد نظــام الأســد، إيمانــاً منهــا 
ــف  ــة الســورية وضــرورة تكات ــة القضي بعدال
المــرأة مــع الرجــل فــي النضــال للحصــول 
ــوم  ــي يق ــم الت ــة، وكشــف الجرائ ــى الحري عل

ــام. ــا النظ به
أمانــي مطــر مــن أهالــي محافظــة إدلــب 
خــال  الأعمــال  مــن  العديــد  فــي  نشــطت 
ســنوات الثــورة وكان معظــم تركيزهــا منصبّــاً 
علــى الانتهــاكات التــي يتعــرض لهــا الأطفــال 
والنســاء مــن قبــل قــوات النظــام، كمــا عملــت 
علــى توعيــة النســاء الســوريات للمطالبــة 

بحقوقهــن، وإيصــال صوتهــن إلــى العالــم.
ــز  ــي المرك ــل ف ــي تعم ــي" الت ــول "أمان تق
الصحفــي الســوري، ودرســت الإعــام فــي 
جامعتــي إدلــب وحلــب: "لقــد تعرضــت المــرأة 
الســورية للعديــد مــن الانتهــاكات، وأي عمــل 
تقــوم بــه مــن أجــل إيصــال صــوت المــرأة 
انتهــاك  الســوري أو أي  الســورية والطفــل 
آخــر بحــق الســوريين هــو انجــاز بحــد ذاتــه."
فــي  دراســتها  إكمــال  أمانــي  وقــررت 
ــق  ــاكات بح ــق الانته ــي لتوثي ــال الإعلام المج
الســوريين، وإيصــال رســالة للعالــم المهتــم 
ــد  ــا تعتق ــان، لأنه ــوق الإنس ــن حق ــاع ع بالدف
ــر فــي إيصــال الرســالة  ــأن للإعــام دور كبي ب
التــي والقضيـّـة التــي تؤمــن بهــا، والواقــع 
المأســاوي الــذي يعيشــه الشــعب الســوري 
جــراء الحــرب التــي يشــنها نظــام الأســد ضده.
وأكــدت أمانــي أن عمــل المــرأة فــي هــذا 
المجــال داخــل ســوريا صعــب "نتيجــة الظــروف 
المجتمــع  وطبيعــة  الحــرب،  مــن  الراهنــة 
الســوري المحافــظ"، مشــيرة إلــى أن الظــروف 
الحاليــة تســبب صعوبــات كبيــرة للرجــال وليــس 
بحــق  انتهــاكات  وهنــاك  وحســب،  للنســاء 
الناشــطين الإعلامييــن مــن قبــل أطــراف عديدة.
ــاني  ــون الإنس ــى أن القان ــي إل ــت أمان ولفت
موجــود داخــل كل إنســان، وأن "فطــرة الخيــر 
ــون نحــو  ــوم بشــد القان ــن تق الســليمة هــي م
الطريــق الســليم، فــكل إنســان فــي طبيعتــه 
الخيــر لا بــد وأن يقــف ضــد الممارســات التــي 

ــوم بهــا نظــام الأســد بحــق الســوريين". يق
وأكــدت أمانــي أن الاعتــراف بنظــام الأســد 
بحقــوق  تهتــم  التــي  المنظمــات  قبــل  مــن 
إنســانية  بكارثــة  يتســبب  ســوف  الإنســان 

كبيــرة، وفــي هــذا الســياق وجّهــت رســالة 
لهــذه المنظمــات داعيــةً إياهــم إلــى "عــدم 

المجــرم". النظــام  بهــذا  الاعتــراف 
وكان آخــر تقريــر نشــرته الشــبكة الســورية 
لحقــوق الإنســان فــي تشــرين الثانــي الماضي، 
قــد وثـّـق مقتــل مــا لايقــل عــن 24746 أنثــى 
علــى يــد أطــراف النــزاع فــي ســوريا منــذ 

ــي 2017. ــى تشــرين الثان آذار2011 حت
ويتــوزع الضحايــا إلــى 13344 أنثــى بالغــة 
و11402 أنثــى طفلــة، وقــد أشــار التقريــر 
إلــى مســؤولية النظــام الســوري عــن %84.53 
مــن حصيلــة الضحايــا الإنــاث مقارنــة مــع بقيــة 

أطــراف النِّــزاع، بحســب التقريــر.
وتــم تســجيل مقتــل مــا لايقــل عــن 20919 

ــد قــوات نظــام الأســد منهــن مــا  ــى ي أنثــى عل
ــبب  ــاً بس ــنَ خنق ــى قضي ــن 310 أنث ــل ع لايق

ــة. ــاً بالأســلحة الكيميائي ــة 207 هجوم قراب
القــوات  قتلــت  فقــد  التقريــر  وبحســب 
أنثــى،   988 عــن  يقــل  لا  مــا  الروســية 
أمــا قــوات الإدارة الذاتيــة الكرديــة فكانــت 
مســؤولة عــن قتــل مــا لايقــل عــن 136 أنثــى، 
أنثــى،  "داعــش" 573  تنظيــم  قتــلَ  فيمــا 
وقتُلــت مــا لايقــل عــن 74 أنثــى علــى يــد 

الشــام". تحريــر  "هيئــة 
ووفــق التقريــر فقــد قتلــت فصائــل فــي 
المعارضــة المســلحة 889 أنثــى، بينمــا قتلــت 
قــوات التحالــف الدولــي مــا لا يقــل عــن 611 
أنثــى، وأورد التقريــر إحصائيــة تشُــير إلــى 

ــات أخــرى. ــد جه ــى ي ــى عل ــل 556 أنث مقت
ــل عــن 6736  ــا لايق ــر م ــد رصــد التقري وق
أنثــى مــا زلنَ قيــدَ الاعتقال التَّعســفي أو الاختفاء 
القســري فــي مراكــز الاحتجــاز الرســمية وغيــر 
الرســمية التابعــة للنظــام الســوري حتى تشــرين 
الثانــي 2017، قتــل منهــن مــا لا يقــل عــن 41 
ســيدة )أنثــى بالغــة( بســبب التعذيــب فــي مراكــز 
الاحتجــاز التابعــة لنظــام الأســد منــذ آذار 2011 

حتــى تشــرين الثانــي 2017.
أمــا بالنســبة للطفــل فقــد وثقّــت الشــبكة 
ــل  ــا لايق ــل م ــان مقت ــوق الإنس ــورية لحق الس
فــي ســوريا،  ألفــاً، و446 طفــاً  عــن 26 
ــذ آذار عــام 2011 وحتــى  العشــرين مــن  من

الشــهر الماضــي.

وأكــدت الشــبكة فــي تقرير لهــا أن 21631 
طفــاً قتلــوا مــن قبــل قــوات النظــام منــذ آذار 
ــرَ  ــاً إث 2011، بينهــم 186 طفــاً قضــوا خنق
هجمــات بالأســلحة الكيميائيــة، و209 أطفــال 
قضــوا إثــرَ هجمــات اســتخدم فيهــا النظــام 

ــة. ــر عنقودي ذخائ
فيمــا تســبب الحصــار الــذي تفرضــه قــوات 
النظــام، فــي مــوت مــا لا يقــل عــن 289 طفلاً، 
وبلــغَ عــدد الأطفــال الذيــن مــروا بتجربــة 
الاعتقــال علــى يــد النظــام مــا لا يقــل عــن 
12007 أطفــال، لا يــزال نحــو 3007 منهــم 
قيــد الاعتقــال، بحســب التقريــر الــذي ذكــر أن 
ــى  معظــم حــالات الاعتقــال المســجلة ترقــى إل

ــاء القســري. ــة الاختف مرتب
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دراسة: الزواج 
يقي من الخرف

توصــل تحليــل جديــد لدراســات أجريــت 
فــي وقــت ســابق أن الشــخص المتــزوج 
أو الــذي كان متزوجًــا تقــل كثيــراً فــرص 
إصابتــه بالخــرف مقارنــة بمــن يقضــي 
ــون أن  ــح الباحث ــزب، وأوض ــه أع حيات
مــن  يتزوجــوا  لــم  الذيــن  الأشــخاص 
قبــل تزيــد احتمــالات إصابتهــم بالخــرف 
بنســبة 42 بالمئــة عــن الذيــن تزوجــوا 

فــي منتصــف العمــر.
وقــال كبيــر الباحثيــن، أنــدرو ســومرلاد، 
الجامعيــة "نتائجنــا  لنــدن  كليــة  مــن 
التــي اســتندت إلــى تعــداد ســكاني كبيــر 
مــن بلــدان كثيــرة وفتــرات زمنيــة، هــي 
ــل  ــن أق ــى أن المتزوجي ــة عل ــوى أدل أق
ــة بالخــرف" وأضــاف:  عرضــة للإصاب
ــك  ــن ذل ــن م ــون متأكدي ــا أن نك "يمكنن
تمامــاً نظــراً لأننــا فحصنــا مــا يقــرب 
نفــس  مليــون شــخص" وأردف  مــن 
المتحــدث "مــا لا يمكننــا التأكــد منــه 
ــك". ــي هــذه الدراســة هــو تفســير ذل ف
ــمل  ــل ش ــى تحلي ــج عل ــدت النتائ واعتم
ــام  ــة ع ــى نهاي ــرت حت ــة نش 15 دراس
المحتمــل  الــدور  وفحصــت   2016
للحالــة الاجتماعيــة فــي فــرص الإصابــة 
بالخــرف، وشــمل التحليــل الجديــد أكثــر 
هــذه  فــي  مشــارك  ألــف   812 مــن 
ــي ســن الخامســة  الدراســات نصفهــم ف
والســتين أو أكبــر، وأجريــت الدراســات 
الشــمالية  وأمريــكا  أوروبــا  فــي 

وآســيا. والجنوبيــة 
وأشــار الباحثــون إلــى أنــه علــى الرغــم 
مــن أن دراســة واحــدة مــن الســويد 
أن  إلا  المشــاركين،  بأغلبيــة  ســاهمت 
بقيــة الدراســات كانــت أيضًــا متفقــة 
علــى نطــاق واســع مــع نتائــج هــذه 

الدراســة.
مــن جانــب أخــر، قالــت، جــوان مونيــن، 
مــن جامعــة ييــل للصحــة العامــة والتــي 
لــم تشــارك فــي الدراســة "هنــاك دلالــة 
ــة  ــد للصح ــزواج مفي ــى أن ال ــرة عل كبي
فــي الكثيــر مــن الأوجــه المختلفــة"، 
ــارك  ــة: "يتش ــس المتحدث ــت نف وأضاف
ــة  ــة معين ــي ســلوكيات صحي الأزواج ف
ــة  ــل الأنشــطة البدني ــة مث للصحــة العام
بحــرص  الغذائــي  نظامهمــا  ومتابعــة 
والحــد مــن الإفــراط فــي اســتخدام مــواد 
معينــة". والعزلــة الاجتماعيــة هــي أحــد 
العوامــل التســعة التــي حددهــا الخبــراء 
ضمــن العوامــل المؤثــرة علــى الإصابــة 

ــه. ــة من بالخــرف والوقاي
وقــال ســومرلاد إن الأرمــل تزيــد فــرص 
عــن  بالمئــة   20 بالخــرف  إصابتــه 
أن  إلــى  وأشــار  المتــزوج،  الشــخص 
ــا  ــزن، أم ــوط الح ــع لضغ ــد يرج ــذا ق ه
بالنســبة لغيــاب الفــارق بيــن المتزوجين 
والمطلقيــن فــي فــرص الإصابــة فقــد 
ــال أن  ــى احتم ــك إل ــومرلاد ذل ــع س أرج
يســتمر التواصــل بيــن المطلقيــن خاصــة 

إن كان لديهمــا أطفــال.
جديــر بالذكــر أنــه يوجــد حوالــي 47 
بالخــرف  مصابيــن  شــخص  مليــون 
علــى مســتوى العالــم، ويعنــي ذلــك خلــل 
الذاكــرة  المــخ ويشــمل  فــي وظائــف 
ــر والســلوك ومــرض ألزهايمــر  والتفكي
أحــد مســببات الخــرف وفــق مــا أشــارت 

ــة. ــة العالمي ــة الصح ــه منظم إلي
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بيــض  مــن  المئــات  علــى  علمــاء  عثــر 
ــي  "التيروصــورات" المتحجــرة شــمال غرب
الصيــن، والتــي ســتتيح دراســتها الكشــف 
الديناصــور  هــذا  أســرار  مــن  كثيــر  عــن 
ــل 225  ــى الأرض قب ــذي ظهــر عل ــر ال الطائ

مليــون ســنة.
مــن  بيضــة   215 نحــو  العلمــاء  واكتشــف 
تيانشــانينزيس"  تيروصــور "هيميبتيــروس 
)وهــو نــوع مــن الديناصــورات الطائــرة ممدودة 
الجمجمــة وذات الأســنان المدببــة وذات جناحين 
ــوي  ــت تحت ــدم(، و16 بيضــة أخــرى كان 11 ق

علــى جزيئيــات مــن بقايــا جينيــة كاملــة.
الأحفوريــات  تلــك  أن  إلــى  العلمــاء  وأشــار 
الجديــدة، كانــت تعــود لمئات مــن الذكــور والإناث 
ــت  ــي كان ــروس"، والت لتيروصــورات "هامبيتي

ــة. ــينجيانغ" الصيني ــة "ش ــي منطق ــش ف تعي
ويعــود ذلــك البيــض المتحجــر إلــى العصــر 

الطباشــيري، أي أنهــا عاشــت علــى كوكــب 
الأرض قبــل 120 مليــون ســنة.

علــى  فقاريــات  أول  هــي  والتيروصــورات 
كوكــب الأرض يمكنهــا التحليــق فــي الجــو، 
وظهــرت فــي وقــت لاحــق الطيــور والخفافيش.
ويعتقــد الباحثــون أن هنــاك مــا يصــل إلــى 
300 بيضــة موجــودة فــي تلــك المنطقــة، 
الحفريــات  تلــك  تحــت  مدفــون  وبعضهــا 
المكتشــفة، وهــو مــا يفتــح البــاب للعثــور 
ــو  ــة، وه ــة كامل ــة "DNA" جيني ــى خلي عل
ــدة  ــة أســرار جدي ــام معرف ــاب أم ــح الب ــا يفت م

الديناصــورات. عالــم  عــن 
وعثــر العلمــاء فــي ذلــك البيــض علــى عظــام 
خلفيتيــن  ســاقين  تظهــر  متحجــرة،  جينيــة 
ــه  ــر من ــروس"، ويظه ــن "هاميبتي ــن م لجني

ــد. ــام العض ــن عظ ــاح م ــام الجن ــوادر لعظ ب
ويعتقــد الباحثــون أن موقــع الحفريــات كان 
عبــارة عــن مســتعمرة خاصــة بالتيروصورات، 
ــاه  ــرة مي ــرب مــن بحي ــا بالق ــش فيه ــت تعي كان

عذبــة كبيــرة، وهــو مــا يفســر هــذا الكــم الكبيــر 
مــن البيــض، الــذي تــم العثــور عليــه.

وعــن ســبب تــرك البيــض بتلك الطريقــة، يرجح 

العلمــاء أن يكــون بســبب تغيــر طبيعــي مفاجــئ 
مثــل عاصفــة أو موجــة تســونامي فــي البحيرة، 
تســببت فــي ابتعــاد الطيــور البالغة عــن بيضها.

اكتشاف المئات من بيوض الديناصورات في الصين فيسبوك يطلب 
صورة للوجه.. 
لأسباب أمنية

للتواصــل  "فيســبوك"  موقــع  بــدأ 
"حيلــة"  اعتمــاد  فــي  الاجتماعــي 
الحســابات  مــن  للتأكــد  جديــدة 
الوهميــة منهــا. الحقيقيــة، وكشــف 
ووفــق مــا ذكــره موقــع "وايــرد"، 
مــن  يطلــب  بــات  فيســبوك  فــإن 
ــدة  ــات المتح ــي الولاي ــتخدمين ف المس
لهــم،  شــخصية  صــورة  تحميــل 
ــات. ــم ليســوا روبوت ــن أنه ــق م للتحق
ســتظهر  فيســبوك،  دخــول  وقبــل 
رســالة للمســتخدم، تقــول "الرجــاء 
تحميــل صــورة لنفســك يظهــر فيهــا 
وجهــك بوضــوح.. ســنحذفها فيمــا بعــد 

مــن خوادمنــا".
ضمــن  الجديــدة  الخطــوة  وتأتــي 
مــن  التقليــل  إلــى  ترمــي  عمليــة 
و"غيــر  الوهميــة  الحســابات 
ــرد"  ــه "واي ــا نقل ــق م ــة"، وف النافع

فيســبوك. باســم  متحــدث  عــن 
مــن  "التحقــق  المتحــدث  وأضــاف 
ــن  ــة م ــي طريق ــتخدم ه ــورة المس ص
ســنعتمدها  التــي  الكثيــرة  الطــرق 
الحســابات  مــن  للتقليــل  مســتقبلاً 

الوهميــة".
ــب  ــروف أن فيســبوك يطل ــن المع وم
مــن  التحقــق  مســتخدم  أي  مــن 
رقــم  إدخــال  خــال  مــن  حســابه، 
هاتفــه والتحقــق منــه بعــد إرســال 
رســالة نصيــة إليــه، إلا أنــه مــن الآن 
فصاعــداً سيســتخدم طريقــة جديــدة 

الحســابات. مــن  للتحقــق 
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ما علاقة الصلع والشيب بأمراض القلب؟

أشــارت دراســة حديثــة أجريــت فــي الهنــد إلــى 

ــر  ــيب المبك ــع والش ــن الصل ــة بي ــود علاق وج
لــدى الرجــال، وأمــراض القلــب.

الذيــن  الرجــال  أن  عــن  الدراســة  وكشــفت 
يصابــون بالصلــع أو الشــيب المبكــر أكثــر 

غيرهــم  مــن  أضعــاف  بخمســة  عرضــة 
القلــب. بأمــراض  للإصابــة 

ــد  ــن معه ــل، م ــال الباحــث د. ساشــين باتي وق
ــد  ــي أحم ــب والأبحــاث ف ــا لأمــراض القل ميهت
آبــاد بالهنــد "إن حــدوث مــرض الشــريان 
التاجــي لــدى الشــباب يتزايــد، ولكــن لا يمكــن 
تفســيره بعوامــل الخطــر التقليديــة"، وأضــاف 
ــى وجــه  ــور عل ــع الذك ــر وصل "الشــيب المبك
الخصــوص، يرتبطــان بعمــر الأوعيــة الدمويــة 
بغــض النظــر عــن العمــر الزمنــي، ممــا ينــذر 
ــا نشــره  ــب م ــب"، بحس ــراض القل ــر أم بخط

ــي. ــت" البريطان ــع "إندبندن موق
رجــاً   790 حــالات  الدراســة  وقارنــت 
أصيبــوا بأمــراض قلبيــة، علــى الرغــم مــن أن 
أعمارهــم لــم تتجــاوز أربعيــن عامــاً، و1270 

ــدة. ــة جي ــاً بصح رج
مســتويات  ارتفــاع  عــن  نتائجهــا  وكشــفت 
ــن  ــن الرجــال الذي ــاض الشــعر بي ــع، وبي الصل
أن  بمعنــى  القلــب،  أمــراض  مــن  يعانــون 
هــؤلاء أكثــر عرضــة للصلــع والشــيب المبكــر 
أكثــر مــن الأفــراد الأصحــاء، بحســب ما نشــره 
ــي. ــرور" البريطان ــي مي موقــع صحيفــة "ديل
ــن إن هــذه العوامــل تشــير  ــال أحــد الباحثي وق
العمــر  مــن  أكثــر  البيولوجــي  العمــر  إلــى 
الزمنــي، وهــو الأمــر الأهــم فــي تحديــد الوضع 

الصحــي والمخاطــر الصحيــة المحتملــة.

علماء يطوّرون أول قلب صناعي 
نابض من السليكون

نجــح مجموعــة مــن الباحثيــن فــي المعهــد 
فــي  للتكنولوجيــا  السويســري  الفيدرالــي 
زيــورخ فــي ابتــكار قلــب صناعــي مصنــوع 
الطبيعــي  القلــب  يحاكــي  الســليكون  مــن 

ــرة. ــورة كبي ــر بص للبش
الطباعــة  تقنيــة  علــى  العلمــاء  واعتمــد 
القلــب  لتنفيــذ  الأبعــاد  ثلاثيــة  المجســمة 
الصناعــي، الــذي يــزن 390 غرامــاً فقــط، 

متخصصــة. لتقاريــر  وفقــاً 
وأوضــح الفريــق العلمــي أن القلــب الجديــد 
ــب  ــم بالقل ــث التصمي ــن حي ــة م ــبيه للغاي ش

البشــري الطبيعــي، حيــث يتضمــن علــى 
ــن أيســر. ــن وبطي ــن أيم ــال بطي ســبيل المث

ــى  ــاج إل ــزال يحت ــليكون لا ي ــب الس ــن القل ولك
ــه  ــر حيــث لا يمكن ــد مــن الجهــد والتطوي المزي
حاليــاً العمــل ســوى لـــ 3 آلاف ضربــة فقــط، مــا 
يعنــي نصــف ســاعة أو 45 دقيقــة علــى الأكثر.

ــر  ــى تطوي ــة إل ــت الحاج ــع الوق ــد م وتتزاي
ــه  ــكله وطريق ــي ش ــرب ف ــي أق ــب صناع قل
عملــه للقلــب البشــري الطبيعــي، خصوصــاً 
حاليــاً  المســتعملة  القلــب  دعامــات  أن 

تحتــوي علــى بعــض الســلبيات.
يشــار إلــى أن أكثــر مــن 26 مليــون شــخص 
حــول العالــم يعانــون مــن متاعــب فــي القلــب، 
فــي ظــل نــدرة واضحــة فــي عــدد المتبرعيــن.

صدى الشام ـ رصد


